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الــكــامــل للجولة الثانية مــن أعــمــال اللجنة  بعد الفشل 
الدستورية المصغرة، ظهرت بشكل أوضــح، حيوية 
وضـــــرورة الــطــرح الــــذي قــدمــتــه مــنــصــة مــوســكــو منذ 
الجلسة الافتتاحية الأولــى للجنة؛ والقائل بضرورة 
نقل عمل اللجنة إلى دمشق، مقترناً بتوفير الضمانات 

اللازمة وبإشراف الأمم المتحدة.
ــارزات بــــيــــن الــــمــــتــــشــــدديــــن فــــــي الــــطــــرفــــيــــن،  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ إنّ الـ
وتعطيلهم لانعقاد جلسة واحدة مشتركة على مدى 
أســبــوع عمل كــامــل فــي جنيف، يــوضــح بشكل قاطع 
المحاولة البائسة لتكرار مسرحية التعطيل بفصولها 
الــمــتــوالــيــة فـــي جــنــيــف. تــعــطــيــل الــجــولــة الــثــانــيــة، أدى 
إلــــى تــأجــيــل الـــجـــولـــة الــثــالــثــة الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة في 
16 مـــن الـــجـــاري إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى ضــمــن سعي 
مــكــشــوف لإدخــــال الــلــجــنــة كــكــل فــي حــالــة اســتــعــصــاء، 
وذلــــك بـــالـــتـــوازي مـــع تــعــمــق الـــمـــأســـاة الـــســـوريـــة على 
المستوى الاقتصادي المعيشي بشكل متسارع، مع 
ظهور إشـــارات واضــحــة لــتــوتــرات اجتماعية شديدة 
الــخــطــورة، مــن شــأنــهــا فــي حـــال اســتــمــرت الأزمــــة أن 
تفتح الباب على مختلف أنواع الاحتمالات الخطرة 

على البلاد ووحدتها وشعبها.
كل ذلك يعيد التأكيد على أنّ المتشددين من الأطراف 
المختلفة، مرتاحون لبعد اللجنة جغرافياً عن سورية، 
ويــعِّــولــون على هــذا البعد بــالــذات، تـــارة فــي محاولة 
ذ في نهاية  لفصل اللجنة عن القرار 2254 الذي سينفَّ
ــارة  الـــمـــطـــاف فـــي ســـوريـــة ولـــيـــس فـــي ســـويـــســـرا، وتــ
فــي مــحــاولــة لــلــهــروب مــن استحقاقات الــقــرار نفسه، 
والتي تفرض على كل الأطــراف المتشددة التراجع 
عن طروحاتها السابقة وصولًا إلى الإقرار بضرورة 
الــتــوافــق عــلــى تسليم الــشــعــب الـــســـوري زمــــام قـــراره 
ومــصــيــره بــعــيــداً عــن مــحــاولات كــســر طـــرف للطرف 
الآخر، أو حتى عن محاولات الوصول إلى شكل ما 
مــن التحاصص بين النخب بعيداً عــن إرادة الشعب 

السوري.
إنّ نقل اللجنة الدستورية إلــى دمشق، يعني تفعيل 
دورها المرسوم لها منذ اللحظة الأولى في سوتشي، 
ــبــــر 2254.  ــيــــاســــي عــ كـــمـــفـــتـــاح ضـــــــــــروري لـــلـــحـــل الــــســ
رعهم  وأولئك الذين يعملون ضد نقلها، سواء عبر تذُّ
بالخوف رغم اقتران طلب النقل بالضمانات، أو عبر 
الــصــمــت عــن إبــــداء الــــرأي بالمسألة مــع إيــحــاء شكلي 
بالموافقة دون اقتران ذلك بأي فعل أو قول علني، 
إنما يعملون بالضد من تنفيذ القرار 2254، وبالضد 
من ثلاثي أستانا بكل مكوناته، والــذي من مصلحته 
ئ الأمريكي عظامه  إطفاء النيران السورية التي يُدفِّ

الباردة عليها...
إنّ نقل اللجنة الدستورية إلى دمشق، هو الخطوة 
الأولـــــى نــحــو إدمـــــاج الــشــعــب الـــســـوري ذي الــتــاريــخ 
ــعــــريــــق، فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره ومــصــيــر  الــــدســــتــــوري الــ
بـــاده، وهــو ابــتــعــاد عــن الــوقــوع فــي خطيئة وطنية 
كبرى في كتابة دستور البلاد خارجها، هذا إنْ كان 

ممكناً أصلًا التوافق على كتابته في جنيف!
ــه، فــــــإنّ كــــل الأطـــــــــراف الـــســـوريـــة،  ــ ــلّ بـــنـــاء عـــلـــى ذلـــــك كــ
ــــن نــقــل  ــإعـــــان مـــوقـــفـــهـــا الــــصــــريــــح مـ ــ ــيـــــوم بـ ــ مـــطـــالـــبـــة الـ
اللجنة إلى دمشق، سواء تلك الأطراف الصامتة عن 
الموضوع وتساهم تالياً بتعطيله، أو الأطراف التي 
تدفع بمخاوفها باعتبارها ذرائــع في مواجهة النقل، 
التعامل مــع تلك المخاوف عبر الضمانات،  لكي يتم 
وإلّ فلتعلن أمام السوريين أنها ضد النقل من حيث 
الـــمـــبـــدأ، وأنـــهـــا هــانــئــة مــطــمــئــنــة فـــي أمــاكــنــهــا، ولــيــســت 

مستعجلة على إنهاء عذاباتهم...!

لماذا نقل الدستورية إلى 
دمشق؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

للرأسمالية ودخولها  العامة  الأزمـــة  مــع تعقد 
ــــوار جــــديــــدة مــــن الـــــتـــــأزم، أدى ذلـــــك إلـــى  ــأطـ ــ بـ
الـــهـــجـــوم الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــمـــصـــالـــح والـــحـــقـــوق 
المباشرة للعمال ولكل العاملين بأجر، وبالتالي 
انتزعوها  التي  الحقوق  لتلك  العمال  خسارة 
في لحظة الــتــوازن في ميزان القوى الدولي 
بعد الحرب العالمية الثانية، تلك المرحلة التي 
كانت تسمى بمرحلة الرفاه الاجتماعي، التي 
الغالب على حساب الشعوب التي  كانت فــي 
كانت تتحكم باقتصاداتها الدول الاستعمارية 
لترشي بجزء منها شعوبها، ولكن هذه الحالة 
لـــم تـــدم طـــويـــاً، بـــل أخــــذت بــالــتــغــيــر مـــع تبني 
السياسات الليبرالية، أو ما يسمى بالليبرالية 
الجديدة وعنوانها الأســاس تجريد الشعوب 
ــيـــة أو بــــالأطــــراف  ــالـ ــالـــمـــراكـــز الإمـــبـــريـ ســــــواء بـ
مــن حــقــوقــهــا الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة وحقها 
المباشرة في مواجهة  بالدفاع عن مصالحها 

آلةِ النهب المتوحشة.
العمال الفرنسيون نــزلــوا إلــى الــشــارع وهــذه 
لــيــســت الـــمـــرة الأولـــــــى، ولــــن تـــكـــون الأخـــيـــرة، 
بـــل هـــي مـــوجـــات مـــن الــــحــــراك الــمــتــصــاعــد في 
مــواجــهــة الــنــهــب الــمــتــصــاعــد أيـــضـــاً، وقـــد يكون 
تــغــيــيــر قـــانـــون الــتــقــاعــد الـــــذي طــــرح الـــشـــرارة 
التي ستشعل السهل كله باعتبار هذا القانون 
بالشكل الــذي طــرح سيمدد سني الاستغلال 

للعمال لهذا نزل العمال.
بالمقابل، العمال السوريون الذين يتعرضون 
كــرفــاقــهــم الــعــمــال الفرنسيين مــن حــيــث درجــة 
الاستغلال والهجوم على مصالحهم وحقوقهم، 
والــســبــب واحـــــد، الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
تـــتـــبـــنـــاهـــا الـــحـــكـــومـــات الــــســــوريــــة والــتــعــلــيــمــات 
التي تتبعها كنصائح من قبل المراكز المالية 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن، والــحــجــة  صــ
تخفيف العبء الذي تتحمله الحكومات جرّاء 
انسحاب  والــحــل  العمالية،  بالحقوق  التزامها 
الحكومات من التزاماتها تجاه العمال وعموم 
الـــفـــقـــراء وتـــركـــه لـــقـــوى الـــســـوق الــكــبــرى الــتــي 
أوصــلــت شعبنا وبــادنــا إلــى حالة كارثية من 

الأوضاع المعيشية وغيرها.
ــنــــزلــــون إلــــــى الــــشــــارع  ــال الـــفـــرنـــســـيـــون يــ ــمــ ــعــ الــ
ــعـــمـــل والــــعــــمــــال،  ــنـــــوات الـ ــ مـــــن أجــــــل تـــقـــصـــيـــر سـ
الــســوريــون يجهدون مــن أجــل إطــالــة سنوات 
الــــعــــمــــل لــــيــــس هــــــــذا فــــحــــســــب، بــــــل إن الـــعـــامـــل 
الـــســـوري يــبــحــث جـــاهـــداً عــن عــمــل إضــافــي قد 
يــمــتــد لــثــمــانــي ســـاعـــات أخـــــرى أو أكـــثـــر ليس 
حــبــاً فــي إفــنــاء قــدراتــه الــتــي يبذلها فــي العمل 
الــمــخــتــلــف لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة، بـــل مـــن أجــــل أن 
يتمكن مــن تأمين جــزء يسير مــن احتياجاته 
الضرورية التي لا يمكنه تأمينها بأجره الذي 
يعمل به، فشعار من أجل ثماني ساعات عمل 
الـــــــذي نــــاضــــل الـــعـــمـــال الــــســــوريــــون مــــن أجـــلـــه، 
وكـــانـــوا يــنــزلــون إلـــى الـــشـــوارع لتحقيقه عبر 
الضغط على أربــاب العمل أصبح الآن شعاراً 
بعيد المنال بالنسبة لهم، والعودة إليه يعني 
انــتــزاع حق التعبير وحــق الإضـــراب من أجل 
دفاع العمال عن كرامتهم وحقهم في الحياة.  

بصراحة

العمال الفرنسيون والعمال 
السوريون؟

ǧǧأديب خالد 

ويــتــضــح مـــن نـــص هــــذه الــــمــــادة أنَّ 
عناصر عقد العمل هي :

1– تقديم الأجر. 
2– تقديم العمل.

3– تبعيَّة العامل )خضوعه لسلطة 
وإشراف صاحب العمل(.

وأن انتفاء أي من هذه العناصر يفقد 
العلاقة صفة عقد العمل ويحولها إلى 
علاقة تعاقدية أخــرى غير مشمولة 
بــأحــكــام قــانــون الــعــمــل، وقــد تتداخل 
بعض العقود أو تتشابه في بعض 
خــصــائــصــهــا مـــع عــقــد الـــعـــمـــل، خــاصــة 
عــنــدمــا تــكــون الــتــبــعــيــة غــيــر واضــحــة 
أو واهـــيـــة لـــدرجـــة الــغــمــوض، ولــكــن 
ــــوريــــة لــلــعــقــد لا تــقــيِّــد  الــتــســمــيــة الــــصُّ
القاضي الذي يتمتَّع بسلطة تكييف 
الــعــقــد وتــوصــيــفــه بــالــصــفــة الــمــوافــقــة 
له، وفي جميع الأحوال فإن بوسع 
الـــقـــاضـــي الــــمــــوضــــوع أن يــنــظــر إلـــى 
هــذه المعايير بضوء شــروط العقد 
وظـــــــــروف تـــنـــفـــيـــذه لـــتـــحـــديـــد الــصــفــة 

الحقيقية للعقد.

كيف يتم إثبات عقد العمل؟
ــــم 17 لـــعـــام 2010  ــــزم الـــقـــانـــون رقـ ألــ
صــــاحــــب الـــعـــمـــل بـــتـــحـــريـــر عـــقـــد عــمــل 

مــكــتــوب مـــع الـــعـــامـــل حــيــث جــــاء في 
المادة 47 منه على ما يلي:

ــــل بـــتـــحـــريـــر  ــــمـ ــعـ ــ ــــب الـ ــاحــ ــ )يـــــلـــــتـــــزم صــ
العامل كتابة  المبرم مــع  العمل  عقد 
وبــالــلــغــة الــعــربــيــة عــلــى ثـــاث النسخ 
لـــكـــل مــــن الـــطـــرفـــيـــن نــســخــة ونــســخــة 
باللغة الأجنبية في حال كان العامل 
غــيــر عــربــي، ويــلــتــزم صــاحــب العمل 
بــــإيــــداع نــســخــة ثـــالـــثـــة لـــــدى مــديــريــة 
ــيـــة الــمــخــتــصــة  ــاعـ ــتـــمـ ــنـــات الاجـ ــيـ ــأمـ ــتـ الـ
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير 

العقد(.
أمـــــــــا فـــــــي حـــــــــال عـــــــــدم وجـــــــــــود عـــقـــد 
عــمــل مــكــتــوب فــقــد عــالــجــت الــفــقــرة 
)ب( مـــن الــــمــــادة 47 هــــذه الــحــالــة 
والــــــتــــــي نــــصــــت عــــلــــى أنــــــــــه: إذا لــم 
يــــوجــــد عـــقـــد مـــكـــتـــوب جـــــاز لــلــعــامــل 
ــــع طــــــرق  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ إثـــــــــبـــــــــات حــــــقــــــوقــــــه بـ
ــــات ولـــصـــاحـــب الـــعـــمـــل إثـــبـــات  ــبـ ــ الإثـ
الـــعـــكـــس بـــنـــفـــس الـــطـــريـــقـــة، مــــع أن 
قانون العمل السابق أجــاز للعامل 
وحده إثبات حقوقه بجميع طرق 
الإثــبــات دون صــاحــب الــعــمــل، لأنه 
الــطــرف الضعيف فــي الــعــقــد، ولأن 
عـــــدم وجــــــود عـــقـــد مـــكـــتـــوب يــرجــع 
إلــــى إرادة صـــاحـــب الــعــمــل وحــــده، 
ومــســاواة الــقــانــون رقــم 10 العامل 
بــصــاحــب الــعــمــل فـــي هــــذه الـــمـــادة، 

فيها إجحاف للعامل.

من الحقوق العمالية التي 
يستطيع العامل إثباتها 

بالشهادة فهي:
بدء العلاقة العمالية. 

ــــر الــشــهــري لــلــعــامــل، وفــيــمــا إذا  الأجـ
كان مسجَّلًا بالتأمينات الاجتماعية 

أم لا.
تـــقـــاضـــي الــــعــــامــــل لـــحـــقـــوقـــه الــعــمــالــيــة 
ـــازات الــســنــويــة  ــ الــمــتــمــثــلــة بــبــدل الإجــ
وبــدل العطل الأسبوعية والرسمية 
وبدل الأعياد الدينية وبدل تعويض 
العمل الإضافي والزيادات القانونية 
والترفيعات الدورية ومكافأة نهاية 

الخدمة وغيرها.
انتهاء العلاقة العمالية وسبب ترك 
الـــعـــامـــل لــلــعــمــل لــمــعــرفــة أحــقــيــتــه فــي 
الـــحـــصـــول عــلــى تــعــويــض الــتــســريــح 

غير المبرر أم لا. 
ــاتـــه  ــبـ ويـــســـتـــطـــيـــع صــــاحــــب الــــعــــمــــل إثـ

بالشهادة أيضاً. 
ــــل بـــــالـــــتـــــزامـــــه تــــجــــاه  ــامــ ــ ــعــ ــ  إخــــــــــــال الــ
صاحب العمل المنصوص عليه في 
المادة 64 من قانون العمل رقم 17 

لعام 2010.  
 إثبات انقطاع العامل عن عمله دون 

سبب مشروع.

جواز إثبات عكس ما يدّعيه العامل 
وذلــــــــــك عــــــن طـــــريـــــق شـــــهـــــود الـــبـــيـــنـــة 
الــعــكــســيــة وفـــق الـــمـــادة 47 فــقــرة ب 
مـــن قـــانـــون الــعــمــل وتـــعـــود للمحكمة 

سلطة تقدير قيمة الشهادة.

اليمين الحاسمة
هــي التي يوجهها أحــد المتداعيين 
ــنـــــزاع،  ــ ــا الـ ــهـ إلــــــى خـــصـــمـــه لـــيـــحـــســـم بـ
ــة  ــمــ ــكــ ــمــــحــ ويـــــــــكـــــــــون ذلــــــــــــك بـــــــــــــــإذن الــ
حــيــث تــعــتــبــر الــيــمــيــن الــحــاســمــة من 
وســائــل الإثـــبـــات الــهــامــة الــتــي يلجأ 
إلــيــهــا الــمــتــقــاضــون لإثــبــات الــدعــوى 
ــا، ولا ســـيَّـــمـــا  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــسـ الــــعــــمــــالــــيــــة وحـ
ــــل، وذلــــــــــك حــــيــــن يــــعــــجــــز عــن  ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
إثبات دعواه عن طريق الوثائق أو 
الشهادة، واليمين الحاسمة تحسم 
الــنــزاع بــيــن الــطــرفــيــن عــلــى الــواقــعــة 
ــتــــي جــــــرى الـــتـــحـــلـــيـــف عـــلـــيـــهـــا كــمــا  الــ
أنــهــا مــن حـــقِّ الــخــصــم وحــــده دون 
الــمــحــكــمــة، ويـــجـــوز تــوجــيــه الــيــمــيــن 
الحاسمة في أية مرحلة من مراحل 
النِّزاع، ويجب ألا يكون موضوعها 

مخالفاً للنظام العام والآداب.
لا بـــــدَّ أخــــيــــراً مــــن الإشــــــــارة إلـــــى أنَّ 
توجيه اليمين الحاسمة من قبل أحد 
المتداعين لــآخــر إنــمــا يعتبر تــنــازلًا 

عن عداها من البينات. 

الية )4( المحكمة العُمَّ

)وسائل الإثبات في الدعوى العمالية(

لا بدَّ لنا بداية من تعريف عقد العمل وفق ما جاء في المادة 46 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والتي نصت على ما يلي: )عقد العمل 
الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر(. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

سكك الجزائر 
م عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في  نظَّ
الــجــزائــر، إضـــرابـــاً مــفــاجــئــاً عــن الــعــمــل، وأدَّى الإضـــراب 
ــــرت تــقــاريــر إعــامــيــة،  إلــــى شــــلِّ حـــركـــة الـــقـــطـــارات. وذكــ
أنَّ الإضـــــراب يــأتــي بــالــتــزامــن مــع انــطــاق الــمــظــاهــرات 
ــر، لـــلـــيـــوم الــــــــــ41 عــلــى  ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــــي الـــعـــاصـــمـــة الـ الـــطـــابـــيـــة فـ
الـــتـــوالـــي، للتعبير عـــن رفــضــهــم لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
والمطالبة برحيل ما تبقّى من رموز النظام، وتتواصل 
الإضـــرابـــات الــعــمــالــيــة والــطــابــيــة فــي الــعــديــد مــن الــمــدن 
الــذيــن أعلنوا  الــجــزائــريــة بينهم عــمــال السكك الحديدية 
إضـــرابـــاً عــن الــعــمــل، مــمــا تــســبَّــب فــي وقـــف حــركــة النقل 
على مستوى العديد من الخطوط المحلية والوطنية.

إضرابات فرنسا
ــامّ شــمــل كــلَّ  ــــراب عــ دخـــل الــعــمــال الــفــرنــســيــون فـــي إضـ
والصناعة  والتربية  الــمــواصــات  بينها  مــن  القطاعات 
والتجارة وغيرها، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد 
فــي الــبــاد. ويــعــد هــذا الإضــــراب الأوســـع نــطــاقــاً خلال 
الــســنــوات الأخــيــرة. وأعــلــنــت الــشــركــة الوطنية للسكك 
ــقـــطـــارات الــســريــعــة عن  الــحــديــديــة تــوقــيــف 90% مـــن الـ
ــــوزارة الــوصــيــة  الــعــمــل. وفـــي قــطــاع الــتــربــيــة، أعــلــنــت الــ
إغلاق حوالي 50 بالمئة من المدارس، منها 70 بالمئة 
في باريس. وألغت شركة إيزي جيت 250 رحلة جوية 
داخلية. وشارك 800 ألف عامل في هذه الإضرابات، 

وحدثت 250 مظاهرة في كافة أنحاء فرنسا. 

مطار نواكشوط
دخل عمال شركة »آفرو بورت أبو ظبي« التي تدير 
مطار نواكشوط الــدولــي »أم التونسي« في إضــراب 
مــســاء، وذلـــك بــعــد شــهــريــن مــن مــحــاولات الــتــفــاهــم مع 
ــفــتــرض أن  إدارة الــمــطــار مـــن أجــــل حــقــوقــهــم. وكــــان يُ
يدخل العمال في إضراب جزئي، وأرسلوا رسالة بذلك 
إلى الإدارة، لكنَّ طرد أحد المديرين إثر تضامنه مع 
العمال، عجّل بالإضراب الشامل لعمال المطار. وطالب 
العمال في مطار نواكشوط الدولي الشركة الإماراتية 
الــمــســؤولــة عــن إدارة الــمــطــار، بــعــاوات الــنــقــل والبعد 
والخطر وعـــاوات ســاعــات العمل الإضــافــي والتأمين 

الصحي، إلى جانب زيادة الرواتب.

قطارات بريطانيا
ــكــــك الــــحــــديــــديــــة  ــال الــــســ ــمــ ــعــ ــنـــــي لــ ــ ــاد الـــــوطـ ــ ــ ــــحـ ــ صـــــــــرَّح الاتـ
والـــمـــاحـــة والــنــقــل فـــي بــريــطــانــيــا أن إضـــــراب قـــطـــارات 
خـــطـــوط ســـكـــك الـــحـــديـــد الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــغـــربـــيـــة لـــمـــدة 27 
ــاً، ســيــمــضــي قـــدمـــاً فـــي شــهــر كـــانـــون الأول الــحــالــي  يـــومـ
بــعــد انــهــيــار مــحــادثــات تــرّكــزت عــلــى دور الــحــراس في 
القطارات. ووجّه الاتحاد، الذي يخوض نزاعاً طويل 
الأمــد مع الشركة وغيرها من مشَّغلي القطارات حول 
دور الحراس، أوامر لأعضائه بالانسحاب من أعمالهم 
كل أيــام الشهر المقبل باستثناء يــوم الأحــد الأول من 
كانون الأول ويــوم الانتخابات العامَّة، بعد أن صوّت 

أعضاء الاتحاد لصالح إضراب طويل.

ǧǧنبيل عكام

مع مرور الوقت تطوّر هذا المفهوم 
بسبب اتساع مجاله وأصبح ظاهرة 
واسعة النطاق في الاقتصاد وخاصة 
فـــي بـــلـــدان الأطــــــــراف، وأصـــبـــح يــضــمُّ 
فــي صــفــوفــه جــيــشــاً هــائــاً مــن العمال 
والمعاهد  الجامعات  من  المتخرجين 
والـــــــــــمـــــــــــدارس الــــــثــــــانــــــويــــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة 
وغيرهم، ويرجع نمو الاقتصاد غير 
ــم إلـــى الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  الــمــنــظَّ
والسياسات الاجتماعية غير الملائمة 
والقاصرة عن تطور المجتمع، وهي 
سياسات غالباً ما توضع دون تشاور 
ثـــــاثـــــي أطــــــــــــراف الإنــــــــتــــــــاج، وخــــاصــــة 
ــــى نــقــص  ــ ــــال، إضـــــافـــــة إلـ ــــمـ ــــعـ مـــمـــثـــلـــي الـ
وفــقــدان  المناسبة  القانونية  الــقــواعــد 
ــــة فـــــــي الـــــمـــــؤســـــســـــات الــــرســــمــــيــــة  ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
والإجـــــــــــــــــــــــــراءات الإداريــــــــــــــــــــة الــــمــــعــــقــــدة 
والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الكلية، بما 
فـــيـــهـــا الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
تـــنـــحـــو نـــحـــو الـــخـــصـــخـــصـــة. وبــمــعــنــى 
ــم مع  أدقَّ، يــنــشــأ الــقــطــاع غــيــر الــمــنــظَّ
غــيــاب دور الــدولــة وضــعــف برامجها 
ــا الـــتـــنـــمـــويـــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــتـــهـ وخـــطـــطـ
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي لا تــــأخــــذ بــعــيــن 
ــانــــي  ــــو الــــســــكــ ــمـ ــ ــنـ ــ الاعــــــتــــــبــــــار مـــــــعـــــــدَّل الـ
وزيــــــادة الــفــقــر والــبــطــالــة فـــي الـــبـــاد، 
وتكون عملية توظيف الاستثمارات 
ذات طــابــع عــشــوائــي، حــيــث لا تلبِّي 
ــــدودة وغـــالـــبـــاً  ــــحـ إلا فـــئـــة مــــحــــددة ومـ
ــعــــارات ويــافــطــات  مـــا تـــكـــون تــحــت شــ

بــــرَّاقــــة كـــدعـــم الـــمـــشـــاريـــع الــمــتــوســطــة 
الصغر  فــي  المتناهية  أو  والــصــغــيــرة 
ــلـــيـــل مـــــن نــــســــب الـــبـــطـــالـــة  ــقـ ــتـ بـــحـــجـــة الـ
واســتــيــعــاب الــمــتــخــرجــيــن وغـــيـــرهـــا... 
إلخ. وتبين نتائج بعض الإحصاءات 
لقوة العمل في سورية بأنه حوالي 
83% مــن العمال فــي القطاع الخاص 
غير منضوين تحت مظلة المؤسسة 
الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة وغير 
ــيـــن الـــعـــمـــل الــــنــــافــــذة،  خـــاضـــعـــيـــن لـــقـــوانـ
إضــافــة إلــى أنــهــم غير معروفين لدى 
ــــل وغـــيـــرهـــا  ــــدخــ ــة الــ ــبــ ــلـــي ضــــريــ مـــحـــصـ
ــثــــر مـــــن 2,500  ــأكــ ويـــــقـــــدر عـــــددهـــــم بــ
مــــلــــيــــون عــــــامــــــل، وأقـــــــــل مــــــن 11% مــن 
العمال في القطاع الخاص يتمتعون 
بــالــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، حـــوالـــي 340 
ــــد ســـــوق  ــــرصــ ــــل. حـــــســـــب مــ ــ ــامـ ــ ــ ألـــــــــف عـ
الــعــمــل ســـوريـــة لـــعـــام  2013  فعندما 

يـــــكـــــون أكـــــثـــــر مــــــن نــــصــــف الاقــــتــــصــــاد 
ــــوق  الـــــوطـــــنـــــي وأكـــــــثـــــــر مـــــــن ثــــلــــثــــي سـ
العمل غير منظم، لا يخضع لأي من 
السجلّت الرسمية، أو أي شكل من 
أشـــكـــال أنــظــمــة الـــضـــرائـــب وحـــتـــى أيــة 
مــســألــة قــانــونــيــة أو فــنــيــة  مـــن ضبط 
الجودة أو معايير عمل واضحة، ولا 
يــخــضــع عُــمّــالــه لأيـــة حــمــايــة قــانــونــيــة، 
فــإنــه لــيــس مـــن الــغــريــب أن نــــرى كل 
هذه التشوهات الاقتصادية وفقدان 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. ومــنــذ أن تبنَّت 
ــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــ الــــحــــكــــومــــة الــــســ
الــلــيــبــرالــيــة وحــتــى الـــيـــوم لـــم تستطع 
أن تـــحـــل أيـــــة مــشــكــلــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الـــوطـــنـــي، وخـــاصـــة فـــي ســــوق الــعــمــل 
الــصــنــاعــي مــنــه والــــزراعــــي والــخــدمــي 
ـــم أو  ســــــواء كـــــان فــــي الـــقـــطـــاع الـــمـــنـــظَّ
ـــم الـــــــذي يــــــــزداد اتـــســـاعـــاً،  غـــيـــر الـــمـــنـــظَّ

ــا مــن الناحية التشريعية يُعبر عن  أمّ
منظومة ســـوق الــعــمــل فــي الاقــتــصــاد 
ــــور الـــــســـــوري  ــتـ ــ ــــدسـ الـــــــســـــــوريّ فـــــي الـ
الـــصـــادر عــــام 2012، وقـــانـــون الــعــمــل 
ــــة رقـــــم )50(  ــــدولـ الــــخــــاص بـــقـــطـــاع الـ
ــانـــون الــعــمــل  الـــصـــادر عــــام 2004، وقـ
ــــاونـــــي  ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص والـ
والـــمـــشـــتـــرك رقــــم )17( الــــصــــادر عــام 
تــنــظــيــم  قـــــانـــــون  إلـــــــى  إضـــــافـــــة   ،2010
العلاقات الزراعية رقم )56( الصادر 
عام 2004، واتفاقيات العمل الدولية 
التي وقّعت عليها الحكومة السورية، 
ــلـــى  ــــل عـ ــمـ ــ ــعـ ــ تـ ــتــــــرض أن  ــ ــفــ ــ ــمــ ــ الــ ومـــــــــــن 
تنظيم ســوق العمل وزارة الشؤون 
ــــل، والـــمـــؤســـســـة  ــــمـ ــعـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــنـــــات الاجـ ــ ــيـ ــ ــــأمـ ــتـ ــ ــلـ ــ الــــــعــــــامــــــة لـ
والاتحاد العام لنقابات العمل. يعاني 
ســوق العمل فــي الاقــتــصــاد الــســوري 

ــــل نـــتـــيـــجـــة  ــاكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــــد مـــــــن الـ ــــديــ ــعــ ــ مـــــــن الــ
والاجتماعية  الاقتصادية  السياسات 
التي أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه 
اليوم، ومن هذه المشاكل وبالدرجة 
الأولى منها مشكلة البطالة، ومشكلة 
الأجور، وأيضاً ظروف العمل اللائق 
للعمال  الاجتماعية  الحماية  وتــراجــع 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص ســــواء مـــن قبل 
الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــــات أو مــــؤســــســــة  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الاجتماعية، والخلل في توزيع قوة 
الــعــمــل بــيــن الــقــطــاعــات المختلفة، هــذا 
م  إضافة إلى اتساع العمل غير المنظَّ
كما ذكرنا آنفاً وكبر العمل الهامشي 
وتوسعه، ويربط العديد من الخبراء 
الاقــتــصــاديــيــن تــراجــع مــعــدلات النمو 
الاقتصادية باتساع سوق العمل غير 
م، وعدم قيام الدولة على إنتاج  المنظَّ

فرص عمل جديدة. 

م سوق العمل غير المنظَّ
م منذ سبعينات القرن  استخدم مصطلح القطاع غير المنظَّ

الماضي من قبل منظمة العمل الدولية معبراً عن الأنشطة 
الاقتصادية التي تعمل خارج نطاق النظام الضريبي، ولا 

تخضع لقوانين العمل النافذة في البلاد، وهو خارج عن أية 
عمليات إحصائية كانت تقوم بها المؤسسات المعنية.
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شؤون عمالية

ǧǧعادل ياسين

 الــحــكــومــة أمــــام هـــذا الـــواقـــع الــــذي ينذر 
بــــــكــــــوارث اجـــتـــمـــاعـــيـــة وإنــــســــانــــيــــة تـــدلـــي 
ــا الــــــــــــذي اعـــــــتـــــــاد عــــلــــيــــه الــــــنــــــاس،  ــ ــــوهــ ــدلــ ــ بــ
ــــع بــعــض  ــيــــة مـ وهــــــي تـــصـــريـــحـــات إعــــامــ
ــر من  الإجــــــــراءات الــشــكــلــيــة الـــتـــي لا تــغــيِّ
واقـــع الــحــال الـــذي نعيشه شــيــئــاً، وعلى 
ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال طــــرحــــت مـــــؤخـــــراً الــســلــة 
الغذائية بقيمة عشرة آلاف ليرة سورية 
كحل من الحلول التي تفتق عنها الذهن 
الحكومي، وطرحت أيضاً نشرة يومية 
ــائــــعــــيــــن بـــأنـــهـــا  ــبــ لـــــأســـــعـــــار، وتــــــــوعَّــــــــدت الــ
ــــن يـــخـــالـــفـــهـــا بـــــإجـــــراءات  ــــل مـ ســـتـــعـــاقـــب كـ
ــــع أن الــــــــذي يــــحــــدد الأســــعــــار  ــــة مـ ــارمـ ــ صـ
في الأســواق ليس تلك النشرة، بل من 
يطرحها فــي الأســـواق ومــن يجلبها من 

الخارج وفقاً لسعر الصرف المتغيِّر.
الــســؤال هــو: عند هــبــوط سعر الـــدولار 
بالنسبة لــلــيــرة هــل تتغير مــعــه الأســعــار 
هــبــوطــاً أم تبقى على حــالــهــا؟ التجارب 
ــا بـــهـــا تـــقـــول إن الأســــعــــار لا  الـــتـــي مــــررنــ
تــتــغــيــر بـــحـــالـــة الـــهـــبـــوط وعـــنـــد الــصــعــود 
تصعد معه، والسبب في هذا إن الحكومة 
غير قادرة على التحكم والسيطرة على 
الأسواق وما يدور فيها ويكون دورها 
مــراقــبــاً فــي أحــســن الأحـــــوال، والمتحكم 
ــقــــي هـــــــو مـــــــن يـــــســـــتـــــورد الــــــمــــــواد  ــيــ ــقــ الــــحــ

ويسعرها ويوزعها، وبالتالي يحقق من 
الدورة المالية هذه الأرباح الكبيرة من 

جيوبنا وعلى حساب لقمة عيشنا.
إن التصريحات الميمونة المرافقة لجملة 
الإجـــراءات تلك من الحكومة وخبرائها 
تعكس حجم المأزق الحكومي في إيجاد 
حلول حقيقية لتقدمها للشعب السوري 
ــتــــوى مــعــيــشــتــه  ــــن أجـــــــل تـــحـــســـيـــن مــــســ مــ
وإخــــراجــــه مـــن دوامـــــة الــعــنــف المعيشي 
المطبقة عليه، والسبب المباشر للمأزق 
فــيــه هــو سياساتها  الـــذي تعيش  الكبير 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تسير 
ــتـــي اســتــنــفــذت إمــكــانــاتــهــا جــــرَّاء  بـــهـــا، والـ
ــلـــثـــروة الــتــي  عــمــلــيــات الـــنـــهـــب الـــكـــبـــيـــرة لـ
يــنــتــجــهــا أصــــحــــاب الأجــــــــور والـــفـــاحـــون 
ــرائــــح  ــــم مــــــن الــــشــ ــــرهـ ــيـ ــ والـــــحـــــرفـــــيـــــون وغـ
والطبقات التي تئِن اليوم تحت ضغط 
وضعها المعيشي، ليس هذا وحسب، بل 
إن البلَّ بدأ يصل إلى ذقونٍ أخرى مثل 
الصناعيين الذي يعبرون عن أوضاعهم 
الصناعية، وحجم العراقيل التي تضعها 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي طـــــريـــــق إعـــــــــــادة تــشــغــيــل 
مــعــامــلــهــم ومــنــشــآتــهــم، صــغــيــرة كــانــت أم 

كبيرة.
ــادة الأخــــــيــــــرة لـــــأجـــــور تــمــنــت  ــ ــ ــزيـ ــ ــ فـــــي الـ
النقابات على الحكومة ألا تأكل الأسعار 
تـــلـــك الـــــزيـــــادة الـــتـــي اعـــتـــبـــرتـــهـــا الــنــقــابــات 
زيــــــــادة مـــجـــزيـــة، واعـــتـــبـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 

ما هو مطلبنا نحن العمال؟ 

يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، مع اشتداد درجة الاحتكار المرافقة بالغالب لتغيرات سعر 
ر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم  الصرف المراتونية ومعها تتغير الأسعار أيضاً، ومع تغيُّ

يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.

الاقــــــتــــــصــــــاديــــــيــــــن »الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــيـــــن« عـــبـــر 
ــــوا بها  تــحــلــيــاتــهــم الاقــتــصــاديــة الــتــي أدلـ
على شاشات التلفزة المحلية تعبيراً عن 
قــوة الاقتصاد الــســوري ومتانته، وهو 
أقوى اقتصاد بالنسبة للدول المجاورة، 
والدليل أن الزيادة ستحسن المستوى 
المعيشي للعمال وقد تجعل بين أيديهم 
فوائض تمكنهم من البهنكة التي حرموا 
منها طــويــاً، حيث جــاءت الــزيــادة على 
أجورهم لتعيدها لهم مــرةً آخــرى ولكن 
هــــــــؤلاء الـــمـــحـــلـــلـــيـــن لـــــم يـــكـــلـــفـــوا أنــفــســهــم 
عــنــاء الــنــزول إلـــى الــشــارع لمعرفة رأي 
أصـــحـــاب الأجـــــور وغــيــرهــم مـــن الــفــقــراء، 
ولــو فعلوها لعرفوا أن تحليلاتهم التي 
ــــن الــــواقــــع  ــــي بـــعـــيـــدة عـ ــــم هـ أدلـــــــــوا بـــهـــا كـ
الــذي يعيشه أصــحــاب الأجـــور ومــن في 

مقامهم.
إن اوضــــــاع الـــعـــمـــال ومـــســـتـــوى حــيــاتــهــم 
المعيشي كحال فقراء شعبنا التي يزداد 
فيها وضعهم المعيشي سوءاً لا تحتاج 
إلـــى حــلــول تــرقــيــعــيــة لــتــغــيــيــرهــا، كــمــا هو 
حاصل الآن، وتجربة النقابات والعمال 
ــــدورة الانتخابية  مــع الــحــكــومــة خـــال الـ
التي انتهت تقول بعدم جدوى الوسائل 
المتبعة في الدفاع عن حقوق ومطالب 
ــم الــــتــــي تــمــت  ــ ــــورهـ الــــعــــمــــال، وخــــاصــــة أجـ
زيـــادتـــهـــا مــــؤخــــراً، حــيــث تــآكــلــت قــبــل أن 
يــســتــلــمــهــا الـــعـــمـــال، تــلــك الــــزيــــادة الـــتـــي لا 
للعمال تحسناً فــي معيشتهم بما  تؤمن 
ــــع الأســـــعـــــار الـــفـــاحـــشـــة الـــتـــي  يـــتـــنـــاســـب مـ
سببتها السياسات الحكومية من خلال 
تخلِّيها عن مهامّها الدستورية في تسليم 
مـــفـــاتـــيـــح الاقـــــتـــــصـــــاد، وخـــــاصـــــة الـــقـــضـــايـــا 
الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي لمن 
لا هم لهم سوى تكديس المليارات على 

حساب فقراء الشعب والغلابة منه.

إذاً التجربة تقول ذلك، فما العمل ونحن 
ــابـــيـــة نـــقـــابـــيـــة جـــديـــدة  أمــــــــام دورة انـــتـــخـ
ــــام تـــطـــورات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة  وأمـ
وسياسية مؤثرة من حيث نتائجها على 

مجمل الوضع الذي نعيشه؟
إن الــــصــــراع مــــع الـــنـــاهـــبـــيـــن يـــحـــتـــاج إلـــى 
رؤيـــــــــه، والــــــرؤيــــــه تـــحـــتـــاج إلــــــى مـــوقـــف، 
ــادرة  والـــمـــوقـــف يــحــتــاج لـــقـــوى تـــكـــون قــ
عــلــى حــمــل هــــذه الـــمـــســـؤولـــيـــة، والــطــبــقــة 
العاملة السورية ليس لديها ما تخسره 
أكثر مما خسرته، وهي قادرة أن تكون 
جزءاً أساساً من هذا الصراع باعتبارها 
تدافع عن حقوقها ومصالحها، وحقوقها 
كــثــيــرة وتــعــرفــهــا الــحــركــة الــنــقــابــيــة تــمــام 
الــمــعــرفــة، ولــكــنــهــا مــقــيــدة بسبب موقفها 
التحالفي مع الحكومة التي تعتبر نفسها 
ــــب واحـــــــــــد، ولـــكـــن  ــــركـ ــــي مـ والــــحــــكــــومــــة فــ
الحكومة بسياساتها الاقتصادية  مركب 
والاجتماعية في تناقض شديد مع حالة 
التغيير الــقــادمــة الــتــي لابـــد مــنــهــا، وبــهــذا 
الــــواقــــع لابـــــدَّ لــلــقــادمــيــن إلــــى الـــحـــركـــة أن 
ــار مــن  ــ يــــكــــون فــــي حـــســـبـــانـــهـــم مــــا هــــو جــ
تـــطـــورات عــلــى جــمــيــع الــصــعــد، ومــوقــف 
الــنــقــابــات سيتعزز فــي حــال التخلي عن 
ــــن الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــعــــمــــال مـ ــا يـــمـــنـــع الــ ــ ــــل مـ كـ
حــقــهــم فـــي اخـــتـــيـــار مـــن يـــرونـــه مــنــاســبــاً، 
وكـــذلـــك لــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة مــعــهــم، لأنَّ 
الصراع الكبير مع قوى النهب والفساد 
يـــحـــتـــاج إلــــــى مـــــوازيـــــن قــــــــوى، والـــطـــبـــقـــة 
العاملة قــادرة على إيجاد تلك الموازين 
الــــضــــروريــــة لــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوبــة 
عبر العملية السياسية القادمة، من أجل 
السياسي  ومستقبلهم  مستقبل سورية 
ق إلَّ عبر  والاجــتــمــاعــي، الـــذي لــن يتحقَّ
نــــمــــوذج اقـــتـــصـــادي يــحــقــق أعـــلـــى نــســب 

نمو وأعمق عدالة اجتماعية.

إن اوضاع العمال 
ومستوى 

حياتهم 
المعيشي 

كحال فقراء 
شعبنا التي يزداد 

فيها وضعهم 
المعيشي سوءاً 

لا تحتاج إلى 
حلول ترقيعية 

لتغييرها كما هو 
حاصل الآن
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ǨǨ في العام التاسع من الأزمة في سورية، ماهي
التواجد  ظل  في  السوري  للمشهد  قراءتكم 
الفعلي لعدة قوى أجنبية على الأرض، وهل 

هناك أفق لحل سياسي؟
يمكن القول بشكل مكثف إنّ للأزمة السورية 
ــيــــة الـــعـــمـــيـــقـــة الــــمــــتــــراكــــمــــة مــنــذ  ــلــ أســــبــــابــــهــــا الــــداخــ
عـــقـــود، وعــلــى رأســـهـــا الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الاجــتــمــاعــيــة الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي أفـــقـــرت الــغــالــبــيــة 
ــــة مـــــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن وأضـــــعـــــفـــــت بـــنـــيـــة  ــقـ ــ ــــاحـ ــــسـ الـ
المجتمع وجهاز الدولة، بالتوازي مع مستوى 
حــريــات سياسية شــديــد الانــخــفــاض، أدى إلى 
تـــراكـــم الآهـــــات والآلام دون وجـــــود مــســارب 
الــذي  بــــأول، الأمـــر  أولًا  للتعبير عنها  طبيعية 
ــعـــة واحـــــــدة فــــي نــهــايــة  ــــى انـــفـــجـــارهـــا دفـ أدى إلـ
ــنــــاه فـــي 2011. وكــذلــك  الـــمـــطـــاف، وهــــو مـــا رأيــ
لـــأزمـــة أســبــابــهــا الـــدولـــيـــة الـــتـــي جـــــاءت كــعــامــل 
مكمل ومساعد مستند إلى الأسباب الداخلية.

ــافـــي لــأزمــة  ومــــا جــــرى هـــو أنّ كـــل تــعــمــقٍ إضـ
الداخلية دون حلول حقيقية، كان يفتح الباب 
ــــي ولـــلـــتـــدخـــات  ــــارجـ ــــخـ ــكـــل أكــــبــــر لـــــلـــــدور الـ بـــشـ
ــداً  ــ الــــخــــارجــــيــــة، وصـــــــــولًا إلــــــى درجــــــــة عـــالـــيـــة جـ
مـــــن الــــتــــدويــــل تـــمـــثـــلـــت بـــــصـــــدور الـــــقـــــرار 2254 
ــــذي مـــثّـــل قمة  ــــن الــــدولــــي، والــ عـــن مــجــلــس الأمـ
التدويل من جهة، ولكن في الوقت نفسه نقطة 
الانطلاق نحو التراجع عن ذلك التدويل؛ نحو 
ــة الـــســـوريـــة نحو  ــ ــادة مـــركـــز ثــقــل حـــل الأزمــ ــ إعــ
ــــســـــوري فــي  ــــل مــــن بـــــاب حــــق الـــشـــعـــب الـ ــــداخـ الـ

تقرير مصيره بنفسه.
ــة مـــــع تـــطـــور  ــ ــــوريـ ــــسـ ــــطـــــور الأزمــــــــــة الـ تـــــرافـــــق تـ
مــيــزان الــقــوى الــدولــي إلـــى غــيــر صــالــح الــقــوى 
الــغــربــيــة الــمــهــيــمــنــة تــاريــخــيــاً عــلــى الــعــالــم وعــلــى 
منطقتنا، وعلى رأسها واشنطن، وهذا التطور 
بالذات، والــذي مرّ بلحظة صفرية عام 2015، 
ــلـــف بـــــــات فــيــه  ــــان مـــخـــتـ ــكـ ــ ووصـــــــــل الآن إلـــــــى مـ
الأمــريــكــي ومعسكره أكــثــر ضــعــفــاً، وهــو الباب 
الــفــعــلــي بــالــمــعــنــى الـــدولـــي والإقــلــيــمــي لــلــتــراجــع 
ــــولًا إلـــــى حــل  ــ ــتـــدويـــل بــشــكــل فـــعـــلـــي، وصـ عــــن الـ
داخـــلـــي ســـــوري ســـــوري عــلــى أســـــاس الـــقـــرار 
2254 نفسه، وبــهــذا المعنى فالمسألة لا تقف 
عند حــدود القول إنّ للحل السياسي أفقاً في 
سورية، بل إنّ الأفق كله هو للحل السياسي، 
الـــــذي ســيــضــمــن بــــــدوره خـــــروج كـــافـــة الـــقـــوات 

الأجنبية من سورية.

ǨǨ اللجنة ــال  ــم أع ــاق  ــط ان ــع  م بــالــتــزامــن 
شرق  شمال  مناطق  شهدت  الدستورية، 
راً في خارطة النفوذ الميداني، ما  سورية تغيُّ

دلالات ذلك برأيكم؟
ــة الـــنـــفـــوذ فــــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي،  ــارطــ تــغــيــر خــ
وانـــطـــاق أعـــمـــال الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، وجــهــان 
ــيـــاســـي، لــجــوهــر  ــا مـــيـــدانـــي، والآخـــــــر سـ أحـــدهـــمـ
واحـــد يتمثل دولــيــاً بــالــتــراجــع الأمــريــكــي العام 
الــعــالــم وعــلــى مستوى منطقتنا  على مستوى 
بــمــقــابــل الـــتـــقـــدم الــــروســــي الـــصـــيـــنـــي، وإقــلــيــمــيــاً 
بتطور التفاهم والانسجام بشكل كبير ضمن 
ــانــــا عـــلـــى حــــســــاب الـــمـــنـــظـــومـــات  ــتــ مـــنـــظـــومـــة أســ
الإقــلــيــمــيــة الــتــقــلــيــديــة الــتــابــعــة لــلــغــرب تــاريــخــيــاً، 
وداخــــــــلــــــــيــــــــاً بــــــتــــــراجــــــع الــــــــقــــــــوى والـــــــطـــــــروحـــــــات 

المتشددة. بكلام آخــر، فــإنّ هذين التطورين، 
الـــمـــيـــدانـــي والـــســـيـــاســـي، هــمــا تــعــبــيــران أولـــيـــان 
مــــهــــمــــان عــــــن انـــــفـــــتـــــاح أفــــــــق الـــــحـــــل الـــســـيـــاســـي 
بشكل فــعــلــيّ فــي ســوريــة، وعـــن انــفــتــاح الأفــق 
أمـــام عملية التغيير الــداخــلــي الــجــذري بـــإرادة 

السوريين ولمصلحتهم.

ǨǨ اللجنة فــي  موسكو  منصة  عــن  كممثل 
جلسات  تقيمون  كيف  السورية،  الدستورية 
الثقة  بناء  مازال  هل  المصغرة  المجموعة 

بعيداً بين الأطراف؟
مــــع الــــتــــفــــاوت فــــي تــقــيــيــم الـــجـــلـــســـتـــيـــن، الأولـــــى 
والثانية  ناجحة نسبياً.  اعــتــبــارهــا  يمكن  الــتــي 
الـــتـــي فــشــلــت بــشــكــل كــــامــــل. إلا أنّ الــجــولــتــيــن 
معاً تعبران بشكل واضــح عــن ضعف الإرادة 
ــيــــة فــــــي الـــــــخـــــــروج مــــــن الأزمـــــــــــة وفــــي  ــيــــاســ الــــســ
ــــدى الـــمـــتـــشـــدديـــن ضـــمـــن الأطـــــــراف  الـــتـــغـــيـــيـــر، لــ
الـــســـوريـــة. وتــعــبــران بــشــكــل أعــمــق عـــن انــتــمــاء 
الــمــتــشــدديــن فـــي كـــل الأطـــــراف إلـــى عــالــم قــديــم 
يــــمــــوت يـــتـــمـــســـكـــون بـــــه ولا يــــــــرون لأنــفــســهــم 
مستقبلًا خارجه، ولذلك يسعون إلى الحفاظ 
على حــالــة الــمــراوحــة فــي الــمــكــان، وعــلــى حالة 
القادمة  العميقة  التغييرات  الــحــرب، هــربــاً مــن 

بكل الأحوال.
مع ذلك، فإنّ مجرد انطلاق اللجنة الدستورية، 
هو تعبير عن جهوزية مفتاح الحل السياسي، 
الذي يجب على السوريين استخدامه بطريقة 
صحيحة لفتح بــاب إنــهــاء الأزمـــة وصـــولًا إلى 
وضع يقرر فيه السوريون مصيرهم ومصير 
ــار طــرحــنــا  ــ ــ ــــذا الإطـ بــــادهــــم بــأنــفــســهــم، وفـــــي هـ
ضــرورة نقل أعمال اللجنة إلــى دمشق لصقل 

هذا المفتاح واستخدامه.

ǨǨ حول موسكو  لمنصة  العام  التوجه  هو  ما 
يصلح  هل  المستقبلي،  الــســوري  الدستور 
دستور  وضــع  أم  الحالي،  الدستور  تعديل 

جديد؟

دليقان: نقل اللجنة الدستورية إلى دمشق ضرورة وطنية من طراز رفيع
أجرت شبكة »أوغاريت بوست«، عبر 
الصحفية »رزان أيوبي«، يوم السبت 

2019/12/7، حواراً مع ممثل منصة 
موسكو ضمن اللجنة الدستورية 

المصغرة، وأمين حزب الإرادة الشعبية، 
مهند دليقان، أوضح فيه موقف الحزب 

والمنصة من آخر التطورات السياسية 
المرتبطة بالحل السياسي للأزمة 

السورية، وفيما يلي، تعيد »قاسيون« 
نشر النص الكامل للحوار.

نعتقد أنّ ســوريــة بحاجة إلــى دســتــور جديد، 
ومسألة التعديل لم تعد كافية نسبة إلى حجم 
التغييرات المطلوبة، ولكن لا نتعامل مع هذه 
الــقــضــيــة كـــشـــرط مــســبــق، بـــل نــتــركــهــا لــلــنــقــاش 
الــســوري الــســوري ضمن اللجنة، لكن قناعتنا 
الــعــمــيــقــة ومــــا ســنــعــمــل عــلــيــه هـــو الـــوصـــول إلــى 

دستورٍ جديد.
كلمة الــســر فــي الــدســتــور الــجــديــد، وفـــق فهمنا 
وقــنــاعــتــنــا، هـــي الــســلــطــة لــلــشــعــب؛ كــيــف يمكن 
ــــاس الـــقـــانـــونـــي لــتــمــكــيــن  ــ لـــلـــدســـتـــور وضـــــع الأسـ
ــــوري مــــن امــــتــــاك الـــســـلـــطـــة عــلــى  ــــسـ الـــشـــعـــب الـ

بلاده وأرضه وثرواته.
هــذا المبدأ الــعــام، يحتاج إلــى أدوات تفصيلية 
مـــتـــعـــددة، ابـــتـــداء مـــن كــيــفــيــة تـــوزيـــع الــســلــطــات 
الــثــاث وفــصــلــهــا بــحــيــث لا تــطــغــى ســلــطــة على 
ــــرورة إعـــــــــادة الــنــظــر  ــــضــ الأخـــــــــــرى، ومــــــــــــروراً بــ
بشكل جــدِّي بالعلاقة بين المركز والأطـــراف، 
ــتـــخـــاب بــمــا يضمن  ووصـــــــولًا إلــــى مـــبـــادئ الانـ
ــيـــاة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة عـــلـــى أســــاس  ــــاق حـ إطــ
برامج جوهرها التوجه الاقتصادي، ولا تقف 
عــنــد حــــدود الـــشـــعـــارات الــفــارغــة الــشــكــلــيــة الــتــي 
رافقت العمليات الانتخابية خــال نصف قرن 

مضى في سورية.

ǨǨ السورية السياسية  ــراف  ــ الأط ــل  ك ــل  ه
ومكوناتها ممثلون في اللجنة الدستورية؟

ــــراف ســــوريــــة غـــيـــر مــمــثــلــة فــي  ــ هـــنـــالـــك عـــــدة أطـ
ــتــــوريــــة بــشــكــلــهــا الــــحــــالــــي، بــيــنــهــا  الـــلـــجـــنـــة الــــدســ
أطـــــــراف ضـــمـــن الـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، وبــيــنــهــا 
القوى السياسية في الشمال الشرقي السوري، 
وهذا نقص ينبغي العمل بشكل جدي لتلافيه، 
ومن جهتنا نصر على تمثيل الجميع لأنّ في 
ذلــك ضمانة فعلية لإنتاج دستور يؤمن الحدّ 
الــضــروري من الوحدة الوطنية السورية في 

بلد أرهقته الحرب والنزاعات.
مع ذلك، فإننا نرى أنَّ التكوين الحالي للجنة 
كـــافٍ لــانــطــاق، على أن يتم استكماله ضمن 

ســيــر الــعــمــلــيــة، ونـــدعـــو الأطـــــراف غــيــر الممثلة 
إلــــى الإصــــــرار عــلــى الــمــطــالــبــة بــتــمــثــيــلــهــا، ولــكــن 
في الوقت نفسه، التصرف بمسؤولية وطنية 

عالية، بدعم عمل اللجنة والحرص عليها.

ǨǨ اللجنة وجلسات  أعمال  نقل  إمكانية  ما 
من  للحد  الــســوري  الــداخــل  إلــى  الدستورية 
السيادية  المشاريع  في  الخارجية  التدخلات 

الوطنية؟
نعتقد أن إمكانية نقل أعمال اللجنة الدستورية 
إلى الداخل السوري، هي إمكانية واقعية، بل 
هي ضرورة وطنية من طراز رفيع؛ ليس للحد 
من التدخلات الخارجية فحسب، بل ولتفعيل 
عــمــل الــلــجــنــة ذاتــهــا وتــحــويــلــهــا إلـــى أداة فعلية 
لبدء الحل السياسي؛ فطالما اللجنة موجودة 
ــهــا ســتــبــقــى بــعــيــدة عـــن الــتــأثــيــر  فـــي جــنــيــف، فــإنّ
الــمــبــاشــر عــلــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فـــي الـــداخـــل 
الـــســـوري، فــي حــيــن يــؤمــن نــقــل أعــمــال اللجنة 
لدمشق مع تأمين الضمانات اللازمة وبإشراف 
الأمم المتحدة، عملًا متواصلًا للجنة بعيداً عن 
جنيف،  فــي  المتباعدة  الجلسات  بيروقراطية 
وبعيداً عن المزاودات والمبارزات التي يقوم 

بها المتشددون من الأطراف السورية.
ــعـــب الـــــســـــوري ذا  ــلــــه، أنّ الـــشـ أهــــــم مـــــن ذلــــــك كــ
ــيـــزة،  ــمـ ــمـ الــــتــــجــــربــــة الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة الـ
يستحق أن يكتب دستوره على أرضه بلاده، 
ولــيــس خــــارج ســـوريـــة، بـــل إنّ كــتــابــة دســتــور 
ــــة ســيــمــثــل  الـــــســـــوريـ لــــســــوريــــة خــــــــارج الأرض 
ــبـــيـــن الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  وصــــمــــة عـــــــار عــــلــــى جـ
ــيـــكـــون مــــن الــمــســتــحــيــل مــحــوهــا  الــــســــوريــــة، سـ
ــال الــــقــــادمــــة. إضــــافــــة إلـــــى ذلــــك،  ــيــ فــــي نـــظـــر الأجــ
فــــــــإنّ كـــتـــابـــة الــــدســــتــــور الـــــســـــوري عـــلـــى أرض 
سورية، يعني انتقالًا فعلياً من حالة الاحتراب 
المتبادل، إلى حالة النقاش والصراع الفكري 
على أساس لا غالب ولا مغلوب، والتي تمثل 
الباب الأساس نحو المصالحة الحقيقية ونحو 
استعادة الوحدة والسيادة الوطنية السورية.

 كلمة السر في 
الدستور الجديد 

وفق فهمنا 
وقناعتنا هي 

السلطة للشعب؛ 
كيف يمكن للدستور 

وضع الأساس 
القانوني لتمكين 

الشعب السوري 
من امتلاك السلطة 

على بلاده وأرضه 
وثرواته
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ǧǧقاسيون

بــعــد تـــأكـــيـــده أنّ الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة قـــد بــات 
خـــطـــيـــراً بــســبــب اســـتـــمـــرار الأزمـــــــة بــتــعــبــيــراتــهــا 
ــداً خــــال  ــ ــ ــديـ ــ ــ الــــمــــتــــجــــددة ودخـــــولـــــهـــــا طـــــــــــوراً جـ
الأسابيع الماضية، تلا د.جميل على الحضور 
بــيــان منصة مــوســكــو الـــذي أصــدرتــه قــبــل يــومٍ 
من المؤتمر )وهو منشور بشكلٍ منفصل في 
هـــذا الـــعـــدد(. لــيــؤكــد بــعــدهــا: »أردت أن أفتتح 
مــؤتــمــري الصحفي بــهــذا الــبــيــان، لأنـــه يُلخِّص 
بشكلٍ مكثف الوضع الحالي واللحظة الحالية؛ 
وصـــــل ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة مــقــابــل 
الدولار اليوم إلى حدود الـ1000 ليرة سورية، 
ــتـــى هـــذه  ــــه مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــــة وحـ مــــا يــعــنــي أنـ
اللحظة قد تضاعف عشرون مرة. ولم أتحدث 
بعد عن غلاء الأسعار الذي سبق ارتفاع سعر 
ــــذا وذاك أن  الــــصــــرف بــكــثــيــر، والأنــــكــــى مــــن هـ
المواد الأساسية نفسها أصبحت شيئاً فشيئاً 

غير متوفرة في السوق«.

انهيار سعر الصرف قضية مصيرية
الــلــيــرة يحمل معه انعكاسات  انــهــيــار  أولًا: إن 
خــــطــــيــــرة يــــجــــب إيــــقــــافــــهــــا فـــــــــــوراً، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
الانــــعــــكــــاس عـــلـــى الــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة بــكــامــل 
ــتـــاج، تـــبـــادل، تـــوزيـــع، اســتــهــاك«.  مــراحــلــهــا »إنـ
الـــدورة الاقتصادية في البلاد،  عملياً، تعطلت 
وهــي في الأســاس معطّلة أو متباطئة بسبب 
الأوضاع السابقة وخاصة العسكرية منها. لكن 
الــيــوم يوجد شــيء نوعي جديد فــي موضوع 

الدورة الاقتصادية. 
ثانياً: كــان الــنــاس يعانون مــن أزمـــات مختلفة 
ــيـــــن الــــــــمــــــــواد الــــمــــعــــيــــشــــيــــة الأســـــاســـــيـــــة،  ــ ــأمـ ــ ــــي تـ ــ فـ
الـــيـــوم، تُــعــمِّــق مشكلة ســعــر الــصــرف المشاكل 
المعيشية، وتوصل الناس إلى طريق مسدودٍ 
وإلى هاوية الجوع الحقيقي. بحيث 90% من 
السوريين يعيشون تحت خط الفقر قبل هذا 
ــيــــر، وخــــط الــفــقــر بــحــســب الأمـــم  الانـــهـــيـــار الأخــ
المتحدة يعادل دولاراً واحداً في اليوم للفرد. 
ــيـــس أقــــــل خــــطــــراً مــــن انــــهــــيــــار ســعــر  ومــــــا هــــو لـ
الـــصـــرف، أنــــه واســـتـــقـــراءً لــتــجــارب ســابــقــة في 
بــلــدان مختلفة، فــإن هــذا الانــهــيــار يــهــدد وحــدة 
البلاد: كلنا نعلم أنه عندما انهار سعر الصرف 
ــلـــدان أخــــــرى، اهـــتـــز الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي  فـــي بـ
جذرياً، وكيف أنّ الأطراف تسعى إلى الهروب 
ــمــــركــــز والاســـــتـــــقـــــال عـــنـــه لـــعـــلـــهـــا تــحــمــي  مـــــن الــ
نفسها. لــذلــك فــإن انــهــيــار سعر الــصــرف قضية 
خطيرة ومصيرية، ولم تشهد لها البلاد مثيلًا 

حتى هذه اللحظة.

مافيات الفساد والمال
يـــقـــولـــون إن الـــحـــصـــار الـــغـــربـــي هـــو الــمــســؤول 
عن هذا التدهور، نعم هو مسؤول، ولكن هذا 
الـــنـــوع مـــن الـــحـــصـــار الـــغـــربـــي جــــرى ضـــد كــوبــا 
وبلدان عدة أخرى لعشرات السنين ولم يؤدِ 
إلــى هــذه النتائج. إن الــشــرط الأول للوصول 

إلى هذه النتائج هو السياسات المتبعة. 
إنـــنـــا نــعــيــش نــتــائــج الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة- 
الاجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيــة الــمــتــبــعــة مــنــذ أواســــط 

د. جميل: القمع يجب أن يوجّه 

أجرى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري 
جميل، يوم الثلاثاء 2019/12/3، مؤتمراً صحفياً في مقر »نادي الشرق« التابع لوكالة 

»نوفوستي« في موسكو، عرض خلاله موقف المنصة من جملة القضايا السياسية 
الراهنة. تنشر قاسيون فيما يلي جزءاً من هذا المؤتمر، مع العلم أن التسجيل الكامل 

للحوار منشور على موقع قاسيون الإلكتروني.

ـــيـــهـــا عــن  الـــعـــقـــد الــــمــــاضــــي، لأنّ الــــــدولــــــة- بـــتـــخـــلِّ
دورهـــا الـــذي كــان مــوجــوداً حتى بــدايــة القرن 
ــــســـــوق كــي  ــقــــوى الـ ــنــــان لــ الــــحــــالــــي- تــــركــــت الــــعــ
تتحكم، وخرجت الدولة نهائياً، لتصبح مجرد 
»شـــرطـــي ســيــر« فـــي هـــذا الـــمـــوضـــوع. ولـــو أن 
الـــمـــواد الأســـاســـيـــة بــيــد الـــدولـــة الـــيـــوم لــمــا كــان 

ممكناً أن تصل الأمور إلى هذا الحد. 
الــمــتَّــبــعــة السابقة  الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  إذاً، 
والــاحــقــة هــي الــتــي تــضــرب بــشــكــلٍ قـــاسٍ جــداً 
مستوى معيشة الــمــواطــن وحــقّــه فــي الحياة، 
وتأتي فوقها قضايا الحصار كي تعزِّز الوضع 
وتــزيــد الطين بلة. وهنا لــدي مــثــال: فــي دولــةٍ 
ينهار فيها سعر الصرف، لا يزال سعر الصرف 
فــي المصرف الــمــركــزي إلــى الــيــوم 434 ليرة، 
بينما سعر الصرف في السوق السوداء وصل 
إلى حدود الـ1000 ليرة. فما معنى هذا الفرق؟ 
ــذا الــــفــــرق مــن  ــ ــــم تـــحـــقـــق مــــن أربـــــــــاحٍ عـــبـــر هــ وكــ
إجـــازات الاســتــيــراد الحقيقية والــمــزوَّرة؟ لأنَّ 
ــرُّز والــمــواد  ــر والــ الــتــاجــر الـــذي يــســتــورد الــســكَّ
الأساسية يشتري الدولار 434 ليرة، والكثير 
مــن إجــــازات الاســتــيــراد هـــذه وهــمــيــة، ويــذهــب 
الــــتــــاجــــر بــــهــــذه الإجــــــــــازة لــيــبــيــعــهــا فــــي الـــســـوق 
ويستفيد من الفرق دون أن يقوم بأي شيء. 
وهنا، نــرى تــواطــؤاً حقيقياً بين قــوى الفساد 
الــــمــــوجــــودة بـــكـــثـــرة فــــي جـــهـــاز الــــدولــــة وقــــوى 

السوق الكبرى.
ــــات الــــحــــكــــومــــة  ــــاســ ــيــ ــ ــلــــة الــــــــيــــــــوم، أن ســ ــكــ ــمــــشــ الــ
والحصار الغربي أنتجا مافيات فساد ومافيات 
ــــال تُـــضـــيّـــق الـــخـــنـــاق عـــلـــى الـــشـــعـــب الــــســــوري.  مـ
وهــذه المافيات في المواجهات القائمة سابقاً 
وحالياً جزئياً، موجودة على طرفي المتراس.

ه القمع؟ إلى أين يجب أن يوجَّ
لماذا تفاقم الوضع بهذا الشكل؟ أولًا وأخيراً، 
ــــر الـــحـــل الـــســـيـــاســـي وتــــأخــــر تــنــفــيــذ  بــســبــب تــــأخُّ
ــــرار 2254. هـــــذا الـــتـــأخـــر هــــو مــــن أوصـــلـــنـــا  ــقـ ــ الـ
إلـــى هــنــا. فـــمـــاذا يــعــنــي الــحــل الــســيــاســي حسب 
ــيـــن، وتــوحــيــد  2254؟ يــعــنــي تـــوحـــيـــد الـــســـوريـ

السوريين أداة جيدة جــداً لاجتثاث المافيات 
جذرياً وقمعها. إنَّ قمع الشعب وجهاز الدولة 
يجب أن يتوجه نحو مافيات اللصوص التي 
تــأكــل الأخــضــر والــيــابــس فــي ظــروفــنــا الحالية، 
وتهدد وحــدة الــبــاد، وتهدد حياة السوريين 

والاقتصاد الوطني ودور سورية التاريخي.
إن 2254 يعني حــقَّ الشعب الــســوري بتقرير 
مصيره، بما في ذلك مواجه الفساد ومافياته، 
لذلك إذا عُــرف السبب بطل العجب، وبالتالي 
فــــإن الـــحـــل الــوحــيــد هـــو الـــبـــدء الـــفـــوري بــالــحــل 
الــســيــاســي وتــنــفــيــذ 2254. وإنــنــا نــعــرف بــلــدانــاً 
كثيرة حوصرت، ولكن كان هنالك فيها عدالة، 
مثل فيتنام وكوبا، كانت توجد فيها عدالة في 
الــحــرمــان، أي إن مــن هــم فــوق ومــن هــم تحت 
كـــانـــوا بــنــفــس الــمــســتــوى والـــوضـــع الــمــعــيــشــي. 
اذهبوا اليوم إلى دمشق وانظروا كيف يعيش 
الشعب؟  الجدد وكيف يعيش  المليارديريون 
فرق الكمون بين المستويين مُذهل ومخيف. 
وتتساءلون بعد ذلك لماذا تجري الانفجارات 
في البلدان من حولنا؟ لأنها تعيش الأوضاع 
نفسها عملياً، في العراق ولبنان فرق الكمون 
بين مــن يــســرقــون وبــيــن مــن يــجــوعــون تــرون 
نــتــائــجــه فــي انــفــجــار بــرمــيــل الـــبـــارود. أمـــا كيف 
ــــذا الانـــفـــجـــار لاحــــقــــاً، فـــهـــذه قــضــيــة  يــســتــخــدم هـ
ــالـــظـــرف الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي  أخــــــرى تـــرتـــبـــط بـ

والمحلي. 
ولـــكـــن مـــن الـــــذي عــبــأ بــرمــيــل الــــبــــارود؟ هــنــالــك 
ــال: إن بـــنـــيـــة الــــدولــــة  ــ ــقـ ــ ــــق يـــجـــب أن تـ كـــلـــمـــة حـ
ــــزءاً مــخــدمــاً  فـــي الـــظـــروف الــحــالــيــة أصــبــحــت جـ
ــمـــل، وتـــحـــلـــيـــل الـــســـيـــاســـات  ــعـ ــتــــي تـ لـــلـــمـــافـــيـــات الــ
الاقــتــصــاديــة ونتائجها يجعلنا نــصــل إلـــى هــذه 
ــــن هــــنــــا، أهــــمــــيــــة الـــحـــل  ــ الـــنـــتـــيـــجـــة الـــــخـــــطـــــرة. ومـ
السوري  الشعب  يقرر  أن  وأهمية  السياسي، 

مصيره بنفسه.

عدم إيقاف المأساة سيدفع إلى 
توسيعها

إن تـــأخـــر حـــل الأزمــــــة الـــداخـــلـــيـــة فــتــح الأبـــــواب 

 سياسات الحكومة 
والحصار الغربي 

أنتجا مافيات فساد 
ومافيات مال 

تُضيق الخناق على 
الشعب السوري
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لمافيات اللصوص والمال

لــتــعــمــيــقــهــا، ولـــمـــنـــع إيــــجــــاد الـــحـــلـــول لـــهـــا عــمــلــيــاً. 
الــــعــــامــــل  تـــحـــيـــيـــد  الـــــــقـــــــرار 2254 هــــــو  وهــــــــــدف 
الــخــارجــي فــي نــهــايــة الــمــطــاف لنقل مــركــز ثقل 
حــل الأزمــــة إلـــى الـــداخـــل، ولــذلــك أقــولــهــا بشكل 
واضــح وصريح: إن مراهنة النظام على عدم 
تنفيذ 2254 هــو أمــرٌ مــدهــشٌ وغــريــب. فحجم 
الــمــأســاة فــي ســوريــة إذا اســتــمــرت لــن يتوقف 
عند الحدود السورية، لذلك أصبح من مصلحة 
الــجــمــيــع إيــقــافــهــا لأن شــظــايــاهــا ســتــتــطــايــر في 

المنطقة كلها. 
ــــام، هـــو كــــام واضـــح  و2254 لــيــس مـــجـــرد كـ
وتفصيله معروف: انتقال سياسي، ودستور، 
وانتخابات. والوضع في سورية يتطلب ذلك، 
ومــا يــجــري الــيــوم يجب أن يقنعنا ويقنع كل 
ــنــــي، أن الـــمـــطـــلـــوب هــو  شـــخـــص شـــريـــف ووطــ
تــغــيــيــر حــقــيــقــي يــــجــــري عـــبـــر انـــتـــقـــال ســيــاســي 
دون  السوريين  جميع  بين  بالتوافق  حقيقي 
لـــــم يــــتــــم ذلـــــــك فــنــحــن  إبـــــعـــــاد أي طــــــــرف، وإذا 
ــال  ــقــ ــتــ ــــر. هـــــــذا الانــ ــــطــ ــة أخــ ــ ــارثــ ــ ــــون إلـــــــى كــ ــ ــبـ ــ ــ ذاهـ
المطلوب سيؤمِّن التغيير الجذري الذي يحل 
المشاكل التي تنتصب أمامنا، ولكن هنالك من 
لا يريد التغيير في الطرفين، لأنه مستفيد من 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي، وأفـــضـــل طــريــقــة لــلــتــعــبــيــر عن 

عدم إرادة التغيير هي الشروط المسبقة.

الشروط المسبقة أداة للتعطيل
لــديــنــا فـــي مــنــصــة مــوســكــو تــجــربــة جـــيـــدة ضد 
الـــشـــروط الــمــســبــقــة. فــفــي »الـــريـــاض2« حينما 
طرح الجزء الأكبر من المعارضة شرطاً مسبقاً 
في البيان السياسي له علاقة بالبنية السياسية 
واشــتــراطــات عليها، رفضنا ذلـــك، وحــذرنــا من 
ذلك وقلنا إن ذلك سيمنع المفاوضات وسيمنع 
الــحــوار مــع الــنــظــام، لأنــه سيستخدمها كحجة 
مـــن أجــــل الـــقـــول »تــفــضــلــوا شـــوفـــوا: هـــــدول ما 
بــدون يحكوا معي... هــدول بــدون يطيرونا«، 
إنهم يقدمون أفضل  لذلك سيمتنع، وقلنا لهم 

خدمة للنظام بشروطهم المسبقة. 
والــيــوم، فــي الجلسة الثانية مــن جنيف أيضاً، 

لم تبق المعارضة وحدها من وضع الشروط 
المسبقة، بل النظام أيضاً عندما وضع شروطاً 
ــيــــة لـــــلـــــدخـــــول فــــــي الـــــمـــــفـــــاوضـــــات حــــول  ــيــــاســ ســ
الدستورية  اللجنة  الــدســتــور، علماً أن وظيفة 
ــــي الــــدســــتــــور فـــقـــط ولـــيـــســـت لـــديـــهـــا وظــيــفــة  هـ
ثانية. أحد الشروط المسبقة التي وضعها هو 
مـــوضـــوع حــمــل الــــســــاح، وأن »كــــل مـــن حمل 
السلاح هو إرهابي« وهذا الأمر غير صحيح. 
ــعــــرَّف دولـــــيـــــاً، وتــــوجــــد مــنــظــمــات  فـــــالإرهـــــاب مــ
مصنفة دولياً بالإرهاب، ويمكن أن أوافــق أن 
الذي يتعامل معها يمكن أن يشتبه به أيضاً أنه 
إرهــابــي، ولكن ليس كل الذين حملوا السلاح 
هم إرهابيون، فمع هؤلاء يجب الحديث، وإلا 
إن كــنــا ســنــضــع كـــل مـــن حــمــل الـــســـاح نتيجة 
ــابــــي فــهــذا  تــعــقــيــدات الــــظــــروف فـــي خـــانـــة الإرهــ
القرار  الــحــوار وتنفيذ  أننا عملياً أوقفنا  يعني 
2254، هـــذا اســمــه شـــرط مــســبــق. والــمــعــارضــة 
فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة لـــم تــكــن أحـــســـن حـــــالًا من 
الــنــظــام، إذ عندما رفــضــت دخـــول الــقــاعــة دون 
ــــدول أعـــمـــال مــســبــق وضـــعـــت أيـــضـــاً شـــروطـــاً  جـ
ــــروط الــمــســبــقــة كــمــا  ــــشـ مـــســـبـــقـــة، لــــذلــــك، فـــــإن الـ
تبيّن هي سلاح جيد جداً من أجل التعطيل... 

وأعتقد أنه ليس لدينا ترف الانتظار.

ضرورة نقل اللجنة إلى دمشق
ــــراح مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو بــنــقــل  ــتـ ــ مــــن هــــنــــا، كـــــان اقـ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات إلــــــــى دمــــــشــــــق، لأن ذلــــــــك يــمــنــع 
الــنــظــام ويمنع  التسويف والمماطلة مــن وفــد 
الـــمـــعـــارضـــة أيــــضــــاً مــــن الـــتـــحـــجـــج بـــحـــجـــج فــنــيــة 
ــبـــدأ جــــدِّيــــاً عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض  مــخــتــلــفــة كــــي لا تـ
السياسي، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، نحن 
كــمــنــصــة مــوســكــو نـــرى أن ســـوريـــة بــلــد عــريــق 
وبلد حضارة وثقافة، أول دستور لنا كان في 
عــام 1920، وســاعــدنــا ستة بــلــدان عربية على 
كتابة دستورها، فكيف يمكننا أن ننظر بأعين 
أبــنــائــنــا وأحــفــادنــا ونــقــول لــهــم: »هـــذا الــدســتــور 
كُتِب في جنيف!«؟ من الذي يقبلها على نفسه 
ــمــكــن أن تــجــري  مـــن الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن؟ يُ

الـــمـــراحـــل الأولــــــى الإجـــرائـــيـــة الــتــحــضــيــريــة في 
ــتـــور يــجــب أن يــكــتــب في  جــنــيــف، ولـــكـــن الـــدسـ
دمــــشــــق. يــعــنــي أن يــكــتــب فــــي حـــضـــن الــشــعــب 
السوري، فالشعب السوري هو الذي يجب أن 
يحمي اللجنة الدستورية، والقواعد الإجرائية 
التي أقرها مجلس الأمن تقول بتأمين الحماية 
اللجنة وعائلاتهم وممتلكاتهم،  أعضاء  لجميع 
ويـــــجـــــب أن تــــجــــد الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة الـــطـــريـــقـــة 

التنفيذية لذلك. 
ما الذي يمنع المعارضة بأن تذهب إلى دمشق 
غير التعطيل؟ ما الــذي يمنع النظام أن يضع 
هذا الشرط؟ أنا أطلب منه أن يضع استكمال 
عــمــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة فـــي دمـــشـــق كــشــرط 
مــســبــق، وعــنــدهــا يــصــبــح هــــذا الـــشـــرط مــقــبــولًا 
بالنسبة لنا. ولكنه لم يضع الشرط إلى الآن، 
وهـــو لـــم يــبــد هـــذه الــرغــبــة عــلــنــاً حــتــى اللحظة 
الــتــي أتــكــلــم مــعــكــم فــيــهــا. أنـــا أطــالــب الــجــمــيــع أن 
يعلنوا موقفهم الصريح من نقل أعمال اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة إلـــــى دمـــشـــق تـــحـــت حـــمـــايـــة الأمــــم 
المتحدة. وهذا ضمان لتسريع العمل وإنجازه 
ــــرع وقــــت مــمــكــن. والـــيـــوم يـــوجـــد مــقــال  فـــي أسـ
تــعــقــيــبــاً عــلــى بــيــانــنــا يـــقـــول إن مــنــصــة مــوســكــو 
تنفذ مــطــالــب الــنــظــام بنقل الــعــمــل إلـــى دمــشــق، 
قــولــوا لــي متى قــال الــنــظــام إنــه يــريــد أن ينقل 
المفاوضات إلى دمشق؟ إلقاء الاتهامات جزافاً 
هــــي قــضــيــة ســهــلــة جــــــداً عـــنـــد بـــعـــض الأطــــــراف 
المعارضة، لذلك أطلب مــن هــؤلاء أن يشغلوا 
ــمــوا ضــمــائــرهــم ويتمتعوا  عقولهم قــلــيــاً ويــحــكِّ
بـــقـــلـــيـــلٍ مــــن الـــحـــكـــمـــة حــيــنــمــا يــــــرون اقـــتـــراحـــات 
جــديــدة هــدفــهــا فعلياً إنــقــاذ اللجنة الــدســتــوريــة 

من المأزق الذي وقعت به.

القرارات الغاشمة ستطويها الحياة 
نفسها

في ردٍّ على سؤال حول قيام هيئة التفاوض 
بفصل عضو اللجنة الدستورية، مهند دليقان، 
من اللجنة والهيئة والطلب من منصة موسكو 
ــــد جـــمـــيـــل: انــتــبــهــتــم أنـــنـــي خـــال  بـــاســـتـــبـــدالـــه، أكـ

ــــم أذكــــــــر شـــيـــئـــاً حــــــول الإجــــــــــراءات  مـــداخـــلـــتـــي لـ
ــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا هــيــئــة الـــتـــفـــاوض ضــد  الــقــمــعــيــة الـ
مـــنـــصـــة مــــوســــكــــو بـــســـبـــب عــــرضــــهــــا لــــرأيــــهــــا فــي 
الجلسة الأولــى للجنة الدستورية حــول النقل 
إلــى دمشق، ونحن قررنا أن نتجنّب الحديث 
عن الموضوع حتى نهاية الجولة الثانية، لأننا 
لا نريد أن نعطي أحداً الحجة لإفشال الجولة 

بسببنا. 
هــيــئــة الـــتـــفـــاوض فـــعـــاً طــلــبــت مــنــا الاســـتـــبـــدال، 
ــا  ــنــ ــــة ورفــــضــ ــــويـ ــــعـــــضـ ــــاط الـ ــقـــ ــ ــــا إســـ ــنـ ــ ــــحـــــن رفـــــضـ نـ
ــتـــبـــدال، وهــــذا هـــو مــوقــفــنــا الــــذي وجــهــنــاه  الاسـ
بـــرســـائـــل لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة ولــهــيــئــة الـــتـــفـــاوض، 
وسننشر هــذه الرسائل بوقتها. كنا ومــا زلنا 
لسنا من أنصار سياسة »كلما كان أســوأ كلما 
كــان أحــســن«، نحن من أنصار سياسة حلحلة 

الأمور وإن كانت خطوة- خطوة.
إن الإجـــــــراء غــيــر الــحــكــيــم وغـــيـــر الـــعـــاقـــل الـــذي 
ــامـــت بــــه هــيــئــة الـــتـــفـــاوض بـــإســـقـــاط عــضــويــة  قـ
ــفــــاوض  ــتــ رفـــيـــقـــنـــا مـــهـــنـــد دلــــيــــقــــان مـــــن هـــيـــئـــة الــ
واللجنة الدستورية قابلناه بضبط نفس عالٍ، 
ــادَّة، وهــــذه أول مــرة  ــ ولـــم نــقــم بــــردود فــعــل حـ
نتكلم عــن الــمــوضــوع بــعــد مــضــي عـــدة أسابيع 
عــلــيــه، كــي لا نعطي أحــــداً حــجــة لإثــــارة الغبار 
حول عمل اللجنة الدستورية، أي إننا تخطينا 
حــتــى مــصــالــحــنــا الــحــزبــيــة الــســيــاســيــة الــضــيــقــة، 
وقفزنا فوقها لمصلحة عمل اللجنة الدستورية. 
ــلــــى مــــوقــــفــــنــــا الـــــــــذي عـــوقـــب  ــرُّون عــ ــ ــ ــــصـ ــ نــــحــــن مـ
عليه منصة موسكو،  أي عوقبت  مهند،  عليه 
وأصدرناه يوم أمس ببيان، واليوم أوضحت 
لـــكـــم مــــا هــــو الـــمـــعـــنـــى الـــعـــمـــيـــق لــــهــــذا الاقـــــتـــــراح. 
وأعــتــقــد أن الــجــمــيــع سيقتنعون بــعــد قــلــيــل أنــه 
المخرج الوحيد من المأزق والورطة الحالية 
التي وقعت فيها اللجنة الدستورية في جنيف، 
ولا يـــوجـــد مـــخـــرج آخــــر لإنـــقـــاذهـــا. وبــالــتــالــي، 
عــنــدمــا تــثــبــت الــحــيــاة صــحــة مــوقــفــنــا، أعــتــقــد أن 
القرارات الغاشمة والظالمة التي اتخذت ضدنا 
ــا كــيــف سيجري  ــ ســتــطــويــهــا الــحــيــاة نــفــســهــا. أمَّ
ذلك تقنياً، فسنجد الطريقة من أجل ذلك هذا.

أطالب الجميع أن 
يعلنوا موقفهم 

الصريح من نقل 
أعمال اللجنة 

الدستورية إلى 
دمشق تحت حماية 

الأمم المتحدة
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ǧǧسعد صائب

حين طُرحت الفكرة للمرة الأولى مع انطلاق 
اجـــتـــمـــاع الـــدســـتـــوريـــة فـــي جــنــيــف، )ولــلــحــقــيــقــة 
ــكــــرة قـــديـــمـــة لــــــدى مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو،  ــفــ فــــهــــذه الــ
وسبق أن طرحَتها علناً، ومرات عديدة، حتى 
اللجنة(، لم تكن أبعادها واضحة  قبل تشكيل 
عــلــى مــســتــوى الــتــلــقــي الـــعـــام، بـــل وحـــتـــى على 

مستوى قسم ممن يسمون نخباً سياسية.

ولــكــن بــعــد أن ظــهــر الــمــوقــف الــعــمــلــي )الــثــابــت 
ــــة(، الــــــــــــــذي أبـــــــــــــــــداه الــــــطــــــرفــــــان  ــ ــــظـ ــ ــــحـ ــ ــلـ ــ ــ حــــــتــــــى الـ
الــمــتــشــددان تــجــاه هــــذا الـــطـــرح، بــــات الــتــعــامــل 
مع الفكرة مختلفاً... من جهة القسم المتشدد 
فـــي الــمــعــارضــة، فــقــد أعــلــن رفــضــه لــلــفــكــرة، بل 
ومــــارس انــتــقــامــاً ســيــاســيــاً مــتــهــوراً مــن منصة 
مـــوســـكـــو. عــلــى الــضــفــة الأخـــــــرى، جـــــاءت ردة 
فــعــل مــبــاشــرة تــوافــق عــلــى الــطــرح، )ربــمــا من 
بــاب الــحــرج(، ولكن ســرعــان مــا ســاد الصمت 
تــجــاه الــفــكــرة، بــل وأكــثــر مــن ذلـــك، ســـارع أحد 

»جنيف ولا المذلة«!

خلال نقاش مع أحد الأصدقاء حول نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق، قال محقاً: 
»إذا كان قد ظهر خلال الطور الأول من الحركة الشعبية في سورية شعار )الموت ولا 

المذلة(، فإنّ شعار من لا يريدون الحل اليوم هو )جنيف ولا المذلة(«!

بــــالــــتــــوازي مــــع الـــمـــخـــاطـــر الـــكـــبـــرى، 
يــبــرز السلوك غير الــمــســؤول الــذي 
أظــهــره وفــــدا الــحــكــومــة والــمــعــارضــة 
خــــــال الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن أعـــمـــال 
اللجنة الدستورية المصغرة، والتي 
طغى عليها التبارز الإعــامــي عديم 
الــــــــجــــــــدوى، إضــــــافــــــة إلــــــــى اســــتــــخــــدام 

الـــــــــشـــــــــروط الــــمــــســــبــــقــــة جـــــــريـــــــاً عـــلـــى 
المتشدَّدين في  مــن  المتَّبعة  الــعــادة 

الطرفين.

الوطنية والإنسانية  المسؤولية  إنّ 
والأخـــــــاقـــــــيـــــــة، الــــمــــلــــقــــاة عــــلــــى عـــاتـــق 
ــــة  ــــوريــ ــــســ الأطــــــــــــــــــراف الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الــ

ــتــــهــــا، هــي  لـــلـــخـــروج بـــالـــبـــاد مــــن أزمــ
مــســؤولــيــة كــبــرى، لا تــقــلــل مــنــهــا أيــة 
مــــحــــاولات لإلـــقـــاء الــمــســؤولــيــة على 

ــــدور الـــخـــارجـــي وعـــلـــى الـــتـــوازنـــات  الــ
الدولية.

ــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــشــكــل  إنّ دفـ
حــقــيــقــي، وبـــاتـــجـــاه الــتــطــبــيــق الــكــامــل 
لـــتـــمـــكـــيـــن  وصـــــــــــــولًا   ،2254 لـــــلـــــقـــــرار 
الشعب السوري من تقرير مصيره 
بنفسه، بــات الترياق الوحيد لوقف 
الانــهــيــار الــشــامــل. وعــلــيــه، فـــإنّ النقل 
الــفــوري لأعــمــال اللجنة الــدســتــوريــة 
ــــق، وبـــتـــأمـــيـــن الـــضـــمـــانـــات  ــــشـ إلــــــى دمـ
الــازمــة لــذلــك، وتــحــت إشـــراف الأمــم 
ــــرورة مــلــحــة غير  الــمــتــحــدة، بـــات ضـ
قـــابـــلـــة لـــلـــتـــأجـــيـــل، بـــعـــيـــداً عــــن الــقــبــول 
الشكلي غير المقترن بأي فعل الذي 
ــبـــديـــه الـــــطـــــرف الــــحــــكــــومــــي، والــــــذي  يـ
يتساوى تماماً من حيث نتيجته مع 
الــرفــض القطعي الـــذي تبديه بعض 

أطراف المعارضة...
2019/12/2

بيان من منصة موسكو: الحل السياسي... الترياق الوحيد

المحسوبين على النظام منذ بضعة أيــام إلى 
ــقـــادم في  الــحــديــث عـــن تـــوافـــق عــلــى الــمــوعــد الـ

جنيف!
إنّ نقل أعــمــال اللجنة إلــى دمــشــق، يعني فيما 
يــعــنــيــه، الانــتــهــاء مــن مــرحــلــة الــتــبــارز الإعــامــي 
ــــة عــــدم  ــالـ ــ ــــم الـــــــجـــــــدوى، والانـــــتـــــهـــــاء مـــــن حـ ــــديـ عـ
الاعتراف المتبادل الذي يصب في خانة تأخير 
الحل، وذلك على أمل القفز فوقه نحو الماضي؛ 

نحو الشعارات الرنانة للحسم والإسقاط.
يعني النقل أيضاً، أنّ سورية دخلت فعلياً مرحلة 
الحل، مرحلة ما بعد الحرب بشكلها العسكري، 
الفكري والسياسي، والــذي  الــصــراع  لمصلحة 
لا يبدو أن هنالك ثقة بنتائجه من المتشددين 
ــــر طــبــيــعــي؛  ــذا أمـ ــ مــــن الأطــــــــراف الــمــخــتــلــفــة، وهــ

الشعب  بيد  الــقــرار شيئاً فشيئاً  فحين يصبح 
السوري، فإنّ غير المطمئنين لرأي السوريين 
ــهـــم بـــرامـــج  ــيــــر الــمــطــمــئــنــيــن لامـــتـــاكـ فـــيـــهـــم، وغــ
حقيقية لسورية المستقبل، لا بد أن يــروا أنّ 
الــنــقــل إلـــى دمــشــق هــو »مـــذلـــة«، ولــــذا »جنيف 

ولا المذلة«.
الــنــقــل يعني أيــضــاً، أن الــلــعــب عــلــى التناقضات 
الــدولــيــة، وعــلــى الــصــراع الـــدولـــي، لتمديد عمر 
الأزمة، ولتمديد أرباح تجار الحرب والأزمات، 

أن هذا اللعب سيصل إلى نهاياته.
أخيراً وليس آخراً: انتقال اللجنة إلى دمشق، 
يعني انطلاقاً فعلياً وملموساً للحل السياسي، 
تدريجية  تغيير جـــذري  لعملية  انــطــاقــاً  يعني 

وسريعة يقودها ويملكها الشعب السوري...

تسارع خلال الأسبوعين الماضيين انهيار الوضع المعيشي، 
المتداعي أصلًا، للغالبية الساحقة من السوريين. ويظهر 

الانهيار الكارثي في سعر صرف الليرة السورية كأحد 
المؤشرات الهامة على ذلك، وهو الأمر الناجم مباشرة عن 

ر في الانخراط الجدي في عملية الحل السياسي، وهو تأخرٌ  التأخُّ
يُعمق المأساة الإنسانية السورية ويثخن في الجرح السوري 

النازف، مهدداً بتشريع الأبواب مجدداً أمام كل الاحتمالات 
الخطرة على الشعب وعلى البلاد.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

يعني وقــت وصــل سعر الـــدولار لــلـــ1000 ليرة 
مباشرة ارتفعت معو الأسعار وفوقها صار في 
ندرة لبعض السلع بالسوق كمان.. لأن التاجر 
الكبير صــار يحسبها أنــو بضاعتو عندو وعم 
يربح فيها بين يوم والتاني باعها أو لأ.. بس 
ــــدولار وانــخــفــض مــا شفنا  وقـــت رجـــع ســعــر الـ
انخفضت الأسعار معو.. والأنكى من هيك أنو 
الــكــل عـــم يــحــكــي عـــن الإنـــجـــاز بــتــخــفــيــض سعر 
الـــــدولار بــس مــا حـــدا عــم يحكي عــن المصيبة 
اللي لحقت الناس من ورا الأسعار بالسوق.. 

وكيف صارت عيشتها..
ــــدولار  ــــان الــ ــار بـــيـــن وقـــــت كـ ــعـ لــــك الــــفــــرق بـــالأسـ
بــحــدود 640 ووقــت صــار بــحــدود 1000 كبير 
كتير.. وبدهم يانا نفرح أنو رجع سعر الدولار 
لحدود 750 ليرة.. لك هدول 100 ليرة فرق يا 
عالم.. يعني إذا بدنا نقرشهم ع الأسعار بتطلع 
كــانــت بتهوي فكيف  أكــر مما  عيشتنا بتهوي 
التقريش ع الأسعار اللي ما نزلت ووقفت عند 
حدود السعر الأعلى للدولار.. والله أعلم شو 

مخبية الأيام..
أمــا المضحك بالموضوع وقــت بتصير القصة 
والــتــفــشــيــشــة ع حــســاب الــصــغــار.. رغـــم أنـــو ما 
بدنا نبريهم.. بس مثلًا يعني شو ذنب البياع 
الصغير إذا التاجر الكبير ما بيعطيه فاتورة.. 
طــيــب فــرجــونــا شــطــارتــكــم ع هــالــحــيــتــان الــكــبــار 
ــلــــد.. والأهـــــــــم فــــرجــــونــــا شـــطـــارتـــكـــم وخـــلـــو  ــبــ ــالــ بــ
الــســوريــة لــلــتــجــارة هـــي الــلــي تــســتــورد وتبيع 
الأســاســيــات والــلــي مــو أســاســيــات كـــمـــان.. مو 
ــــادة.. يعني  ــعـ ــ تـــاخـــد مـــن الـــتـــجـــار الـــكـــبـــار مــتــل الـ
قصة السلة الغذائية مو راكبة حبيباتي.. لأن 

هالطينة من هالعجينة.. 
ــكـــــي عـــــــــن الـــــــســـــــرقـــــــة والـــــنـــــهـــــب  ــ ــــحـ ــنـ ــ ووقــــــــــــــت مـ
والــفــســاد الــلــي صــار والــلــي عــم يصير بيجي 
مــيــن بــــدو يــجــيــرهــا عــلــيــنــا مــــــزاودة ووطــنــيــة 
وحــــــرب وحــــصــــار وعــــقــــوبــــات.. رغـــــم الــقــصــة 
كتير واضــحــة ومــا بــدهــا تنين يحكوا فيها.. 
المنشار  متل  عاملين  بالبلد  الكبار  الحيتان 
طـــالـــع آكـــــل نــــــازل آكــــــــل.. وبـــحـــجـــة الـــعـــقـــوبـــات 
والحصار حجم سرقتهم ونهبهم وفسادهم 
واســتــغــالــهــم صــــار أكـــبـــر.. وهـــــدول الــلــي عم 

يبيعونا وطنيات هنن نفسهم مو قابضينها 
وبايعينها بقشرة بصلة كمان.. بس العترة 
عـــلـــيـــنـــا بــــالأخــــيــــر لأن كـــلـــو مـــــن جـــيـــوبـــنـــا وع 

حساب عيشتنا..
لــك خلصونا مــن كــل هالزعبرات المفضوحة.. 
أزمــــــــة غــــــاز وأزمـــــــــة كـــهـــربـــا وأزمـــــــــة مــــواصــــات 
وأزمـــــــة أســــعــــار وأزمـــــــة دولار وأزمـــــــة مــعــيــشــة 
وأزمـــــــــة صـــحـــة وأزمـــــــــة صـــنـــاعـــة وأزمـــــــــة إنـــتـــاج 

ــا عـــم يــنــحــل شي  وأزمــــــة تــصــديــر وأزمــــــــة... ومــ
ولا بدهم يحلو شي.. ونحنا دائماً عن نركض 
ــا هـــدر  ــمـــرنـ ــيـــع عـ هــــــون وهـــــــون ونـــتـــلـــهـــى ويـــضـ
واستغلال.. يعني مو بقيان غير القبر.. ورغم 

هيك كمان صار عليه أزمة.. 
بس نصيحة لوجه الله وقت الناس تبدا تفكر 
بالقبور لأن خياراتها خلصت ما حــدا بيعرف 

مين اللي ح يندفن فيها بالأخير.. 

ǧǧمراسل قاسيون

الــرغــم مــن انتهاء المخاطر الأمنية التي  فعلى 
كانت سبباً رئيساً فــي هــذا النقل، إلا أن هذه 
الــجــامــعــات لا تـــرى الــجــانــب الــمــعــيــشــي بــتــرديــه 
وانــــــــحــــــــداره الـــــيـــــوم إلا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــربـــحـــهـــا 
الخاص، والذي تقلّص خلال السنين الماضية، 
ــــة كـــــــل هـــــــــذه الأوضـــــــــــاع  ــدّيـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــود الآن مـ ــعـ ــ ــتـ ــ لـ
الاقتصادية الخانقة على السوريين ومن بينهم 
طــابــهــا، بــالــعــودة إلــى غباغب دون تقديم أية 

تسهيلات لطلابها في هذا الأمر.

استثمارات على الطلاب
مــــن جـــهـــة، وبـــمـــجـــرد إعــــــان الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
الـــدولـــيـــة  الــــخــــاصــــة AIU، والــــجــــامــــعــــة  الــــدولــــيــــة 
للعلوم والتكنولوجيا IUST، عن بدء عودتهما 
إلــــى غـــبـــاغـــب، قــامــتــا بــفــتــح بــــاب الاســـتـــثـــمـــارات 
التجارية داخل منشآتهم عبر المناقصات، من 
مــحــال أغـــذيـــة وأطــعــمــة وقــرطــاســيــة ومــقــاصــف 
الــــــــخ، واضــــعــــتــــيــــن الـــــطـــــاب تــــحــــت رحــــمــــة هــــذه 
المحال والاســتــثــمــارات بتسعير خدماتها وما 
تــقــدمــانــه مــن مــــواد، فــي منطقة لا وجـــود فيها 
المنافسين، لتكون صفتها احتكارية،  لأيّ من 

استغلالًا للظروف والطلاب بالنتيجة... 
فــفــي حــيــن كــانــت هـــذه الــجــامــعــات فـــي دمــشــق، 
اعـــتـــاد الـــطـــاب شـــــراء مـــا يــلــزمــهــم مـــن الــمــحــال 
الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــامـــة فـــي الــمــديــنــة بــفــتــرة الــــــدوام، 
أمــــا الآن، فــلــم يــعــد لــــدى الـــطـــاب أيــــة خـــيـــارات 
ــــذه الـــمـــحـــال الــــمــــحــــددة والــــمــــعــــدودة،  ــــوى هــ ســ
لــيــصــبــح مــثــاً ســعــر ســنــدويــشــة دجــــاج واحـــدة 
يــتــراوح مــا بين 1500 إلــى 2000 لــيــرة، ومن 
لا يعجبه لا يشتري ويبقى جائعاً.. فلا رقابة 

ولا محاسبة!.

استغلال المواصلات
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وبـــســـبـــب بـــعـــد الــمــنــطــقــة عــن 
ــــذه  ــكــــل غــــالــــبــــيــــة طـــــــــاب هـ ــــي تــــشــ ــتــ ــ دمـــــــشـــــــق، الــ
الـــــجـــــامـــــعـــــات، يــــضــــطــــر هــــــــــؤلاء إلــــــــى الـــتـــســـجـــيـــل 

بالباصات المخصصة من قِبل هذه الجامعات، 
فــــبــــالإضــــافــــة إلــــــى رســـــــوم الـــتـــســـجـــيـــل الـــســـنـــويـــة 
ــــد وُضـــــــع رســــــم الاشـــــــتـــــــراك  لـــهـــذه  الــــبــــاهــــظــــة، قـ
الـــــمـــــواصـــــات بـــنـــحـــو 180 ألــــــف لــــيــــرة لــلــفــصــل 
الــواحــد، ويقول أحــد الطلاب ســاخــراً »الباص 
الــــواحــــد بــجــيــب لــلــجــامــعــة 8 مــايــيــن بــالــفــصــل.. 
ــــة واتــــــــــرك  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــالـ ــ قــــــــــــررت أشــــــــتــــــــري أســــــهــــــم بـ
الدراسة«، علماً بأن أجــزاء عدة من دمشق لا 
يشملها خــط سير الــبــاصــات، فيضطر الطلاب 
رغم هذا الرسم أيضاً، إلى دفع تكاليف إضافية 
ــــى نــقــطــة عــبــور  تــنــقــلــهــم مــــن مــنــطــقــة ســكــنــهــم إلـ
أحـــد هـــذه الــبــاصــات، كــحــال منطقة ركـــن الــديــن 
والــتــي يــذهــب الــطــاب منها إلــى نقطة الجسر 
ــــالات  ــــن حـــــــدوث حـ ــاً عـ الأبــــــيــــــض.. وهـــــــذا فــــضــ
مـــتـــكـــررة مــــن تـــعـــطّـــل هـــــذه الــــبــــاصــــات، ويـــقـــول 
أحــــد الـــطـــاب »مــالــنــا دافــعــيــن 180 ألــــف لحتى 

نتشنطط ونحط فوقهم أجار تكسي!«.

سوء الخدمات
أمـــا عــلــى الــمــســتــوى الــخــدمــي، فيعاني الــطــاب 
من سوء التدفئة وقلّة مقاعد الجلوس، يقول 
أحــــدهــــم »يـــعـــنـــي الــــواحــــد مــــا بـــيـــعـــرف شــــو بـــدو 
يحكي.. الكراسي مكسورة وسنادات مخلوعة 
والــمــكــيــفــات عــلــى تـــوكـــل«، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــدم 
ــــود إضــــــــاءة فــــي عـــــدد مــــن قــــاعــــات وغــــرف  ــ وجـ
الــجــامــعــات هـــنـــاك، مــمــا دفــــع أحــــد الـــطـــاب إلــى 
طــرح فــكــرة »نعمل لــمّــة أنــا والــطــاب ونجيب 
نــيــونــات وســـتـــارتـــرات وبـــروجـــكـــتـــرات لكليتنا 
وخــلــصــت.. رح يــخــلــص الــفــصــل ولــســا أضــويــة 

ما عنا«.
أي إن القائمين على إدارة هــذه الجامعات لم 
يستكملوا إعــــادة تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة فيها، 
توفيراً أو تأجيلًا وتسويفاً، وطبعاً ذلــك على 
ناهيك  نفسها،  التعليمية  العملية  حساب سير 

عن انعكاساتها على الطلاب بالنتيجة.

ضعف الكادر التدريسي
بالإضافة إلى كل ما سبق، تعاني هذه الجامعات 

الجامعات الخاصة واستغلال الطلاب المتزايد
بسبب سني الحرب والأوضاع الأمنية، انتقل مركز تجمّع منطقة غباغب للجامعات 

الخاصة إلى دمشق في مناطق متفرقة لعددٍ من السنين منذ 2012، أما الآن، وبعد 
انتهاء الحرب في قسم كبير من البلاد، وتحديداً في تلك المنطقة، بدأت كليات هذه 
الجامعات بالعودة إلى مناطقها الأساسية تباعاً منذ بداية الفصل الأول الدراسي من 

هذا العام، ويعود معها استثمارها الجائر للطلاب عبر مختلف الأدوات.

مـــن قــلــة وضــعــف فـــي الـــكـــادر الــتــدريــســي، ففي 
ــادة، ولــكــل جــزء  ــ الـــوقـــت الــــذي كـــان فــيــه لــكــل مـ
ـــاص بــهــا  ــ ــلـــي، دكــــتــــور خـ ــا، نــــظــــري أو عـــمـ ــهـ ــنـ مـ
بــحــســب مــــا هــــو مـــفـــتـــرض، أصـــبـــح مــــن الــســائــد 
اليوم أن دكتور واحــد يُعطي المادة بجزأيها 
الـــنـــظـــري والـــعـــمـــلـــي، فـــضـــاً عــــن إعـــطـــائـــة مــــواد 
أخـــرى ببعض الــحــالات، لتغطية النقص، مما 
يقلل من كفاءة المادة المعطاة بسبب الضغط 

بطبيعة الحال. 
 AIUلــكــن ورغـــم كــل هـــذه الأمــــور، بــــادرت ال
مــثــاً بــفــتــح قــســمٍ جـــديـــدٍ لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة، 
وتُقبل على افتتاح قسم للفنون السينمائية، 
ــا  ــهــ ــاتــ فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي تـــــعـــــانـــــي فـــــيـــــه خــــدمــ
ــا الـــتـــدريـــســـي مــــن ســـوء  ــ ــــادرهــ وبـــاصـــاتـــهـــا وكــ

وأعطال ونقص و..

الغاية الربح
فـــي الــحــقــيــقــة، لا تُــعــنــى هـــذه الــجــامــعــات الــخــاصــة 
بـــأوضـــاع طــابــهــا إلا بــحــدود الــدعــايــة والــتــرويــج 
لنفسها بالمقارنة مع الجامعات العامة وظروفها، 
حيث هذه الأخيرة تزداد سوءاً مع مرور الوقت 
لـــصـــالـــح الــخــصــخــصــة تــــلــــك، أكـــــــان عـــلـــى مــســتــوى 
الطلاب أم الكادر التدريسي، أم الجانب العلمي 
والفني والتخصصي، ليبقى جُــل ما يعنيهم هو 
مـــــدى الــــربــــح مــــن جـــيـــوب الــــطــــاب واســتــنــزافــهــم 
مـــع ذويـــهـــم لأقــصــى الـــحـــدود الــمــمــكــنــة، بـــــدءاً من 
ــيـــــس انـــــتـــــهـــــاءً بـــلـــبـــاس  ــ الـــتـــســـجـــيـــل الـــــســـــنـــــوي، ولـ
التخرُّج الذي توضع عليه غرامة في حال تأخير 
تسليمه من قبل الــطــاب، علماً بــأن رســم تأمين 

الثوب قُبيل إعطائه للطالب هو 25 ألفاً.. 
والحسابة بتحسب..

لمن تحفر القبور
طلع الدولار طلعت 
الأسعار نزل الدولار 

الأسعار ما دخلها.. هيك 
تعودنا مع كل موجات 

ارتفاع بسعر الدولار 
خلال السنين الماضية.. 
بس هالمرة كتير كانت 

الفجوة كبيرة وكتير 
كانت النتائج وخيمة 

علينا.. وكتير كان 
الطناش الرسمي ع هي 

النتائج..
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تــحــدث أهــالــي بــلــدة بيت سحم لمراسل 
ــــن حـــــــــال الـــــكـــــهـــــربـــــاء فـــي  ــ ــــون« عـ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ »قـ
بــلــدتــهــم شـــتـــاءً، حــيــث لا تــوجــد كــهــربــاء، 
ــــم يــجــرِ  ــمــــحــــولات مــعــطــلــة ولــ وبــــعــــض الــ
ــــم الـــتـــصـــريـــحـــات الــرســمــيــة،  صــيــانــتــهــا رغـ
ــــي بـــعـــض الــــــحــــــارات الــــتــــي يــصــلــهــا  أمــــــا فـ
التيار الكهربائي يومياً، تنقطع الكهرباء 

ساعات طويلة.

40 ساعة قطع والمياه تالياً
في إحدى الحارات تنقطع الكهرباء لمدة 
40 ســاعــة مــتــواصــلــة »يـــومـــان مــتــتــالــيــان 
تقريباً«. ولا يعرف سكان البلدة تقنيناً 
فــي وصـــول الــتــيــار الــكــهــربــائــي، بــل خللًا 

في وصول التيار بشكل عام.
كــمــا تنقطع الــمــيــاه فــي بــيــت ســحــم لأنها 
مــرتــبــطــة بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي ولا تعمل 
الــمــحــركــات »مــضــخــات الــمــيــاه« فــي حال 

انقطاع الكهرباء. 
وعــــــــنــــــــد وصـــــــــــــــول الـــــــتـــــــيـــــــار الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي 
حــســب الأهـــالـــي الــذيــن تــحــدثــوا لــمــراســل 
»قـــاســـيـــون«، فــالــتــيــار لا يــكــون مــســتــقــراً 
ــبـــب تـــعـــطـــل وتـــــضـــــرر الأجــــهــــزة  مــــمــــا يـــسـ
ــــازل، أي تــكــالــيــف  ــنـ ــ ــــمـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فـــــي الـ

ومصاريف إضافية لا ذنب لهم بها. 

وعود غير منفذة
صـــرحـــت مـــؤســـســـة الـــكـــهـــربـــاء فــــي تــمــوز 
2018 بــأنــهــا ســــوف تــبــاشــر بــالــعــمــل في 
بلدة بيت سحم لإصلاح وإعــادة تأهيل 
الشبكة الكهربائية خلال 15 يوماً لتكون 
جاهزة في بلدة بيت سحم، ومن ثم في 
بلدتي ببيلا ويلدا، بحيث يصبح نصيب 

كل بلدة 12 ساعة كهرباء يومياً. 

كـــمـــا صـــرحـــت الـــمـــؤســـســـة، وبـــعـــد تــأمــيــن 
ــلــــدة  ــــل بــ ــكـ ــ ــيــــث يــــــكــــــون لـ الــــــخــــــطــــــوط، بــــحــ
مـــــن الــــبــــلــــدات الـــــثـــــاث مــــخــــرج مــســتــقــل، 
وســتــخــضــع الــبــلــدات إلـــى نــظــام التقنين 
العادي بحيث يكون لكل بلدة 20 ساعة 
كهرباء يومياً وتقنين 4 ساعات أسوة 
ــــي دمــــشــــق وريـــفـــهـــا،  بـــبـــاقـــي الـــمـــنـــاطـــق فـ
إضــافــة إلــى تمديد شبكات جــديــدة لكافة 
الــمــنــاطــق فـــي بــيــت ســحــم وبــبــيــا ويــلــدا 

وسيدي مقداد. 
وبعد أكثر من عام على هذه التصريحات 
والــوعــود فــإن الــوضــع أصــبــح أســـوأ مما 

كان عليه!.

حارات بيت سحم بلا كهرباء
في بلدة بيت سحم بريف دمشق، حيث حصة مازوت التدفئة 

أقل بـ 100 ليتر عن مناطق دمشق، والحارات غارقة في 
الأوحال والقمامة، وأجور النقل بلا رقابة.. وفوق ذلك كله، 

الكهرباء عملة نادرة في برد الشتاء.

الكهرباء 
المقطوعة 

ظاهرة يومية 
في بيت سحم 
وهذا لا علاقة 

له بالتقنين حيث 
ينقطع التيار 

الكهربائي 3 أيام 
متواصلة أحياناً 

وتتأخر ورشات 
الصيانة في 

الإصلاح 
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ــلــــى  ــعـــــض الأهــــــــالــــــــي إنـــــــــه وعــ ــ يــــــقــــــول بـ
الـــــــرغـــــــم مـــــــن ســـــــــوء وتـــــــــــــردي نـــوعـــيـــة 
ــبــــز الـــمـــنـــتـــج مـــــن الـــمـــخـــبـــزيـــن فــي  الــــخــ
الــبــلــدة )الإيــــمــــان- الــزيــتــونــة( ناحية 
المواصفة والــجــودة، إلا أن الكميات 
الــمــنــتــجــة لا تــكــفــي لــتــغــطــيــة حـــاجـــات 
الاستهلاك، خاصة وأن هذه المخابز 
مـــــــحـــــــدودة  ــــات  ــ ــاعـ ــ ــ ــــسـ ــ لـ إلا  ــــح  ــتـ ــ ــفـ ــ تـ لا 
ومــعــدودة يومياً فقط، والــذريــعــة أن 

المخصصات من الطحين انتهت!.
ويــــــتــــــســــــاءل الأهــــــــالــــــــي هـــــــل فــــــعــــــاً أن 
ــــز مـــن  ــابـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الــــمــــخــــصــــصــــات لــــــهــــــذه الـ
ــار  ــبــ ــتــ ــذ بـــعـــيـــن الاعــ ــ ــأخـ ــ ــم تـ ــ الــــطــــحــــيــــن لــ
ــــات الـــفـــعـــلـــيـــة لــــســــكــــان بــحــســب  ــــاجـ ــــحـ الـ
تــعــدادهــم الكبير، أم إن هناك تهريباً 
لبعض هذه المخصصات إلى السوق 
الـــــــــــســـــــــــوداء؟ الأمــــــــــــر الــــــــــــذي لـــــــم يـــنـــفـــه 
الأهــالــي الــذيــن أكــد بعضهم أن بعض 
المخصصات يتم تهريبها وبيعها في 
ــــر لــيــس  ــــو أمــ الــــســــوق الــــــســــــوداء، وهــ

جديد!.

مخابز متوقفة أيضاً
كــمــا يـــتـــســـاءل هـــــؤلاء عـــن الــمــخــبــزيــن 
الآخــــريــــن الــمــتــوقــفــيــن عـــن الــعــمــل في 
الــبــلــدة، وهــمــا )كــربــوج- النازحين(، 
ــــمـــــرار بـــتـــوقـــفـــهـــمـــا رغـــم  ــتـ ــ ولـــــمـــــاذا الاسـ
الـــــحـــــاجـــــة لـــــهـــــمـــــا؟، عــــلــــمــــاً بــــــــأن هـــذيـــن 
الــمــخــبــزيــن يــقــعــان فــي أمــاكــن وأحــيــاء 
بــــــعــــــيــــــدة عـــــــــن تــــــمــــــوضــــــع الــــمــــخــــبــــزيــــن 

الــعــامــلــيــن، والــبــلــدة بــحــاجــة لــكــل هــذه 
الــمــخــابــز كـــي يــتــم تــأمــيــن احــتــيــاجــاتــهــا 

الفعلية من مادة الخبز.
والـــســـؤال الأهـــم عــلــى ألــســنــة الأهــالــي 
ــزيــــن عــن  ــبــ ــمــــخــ هــــــل تـــــوقـــــف هـــــذيـــــن الــ
العمل هو على حساب المخصصات 
للبلدة مــن مـــادة الــطــحــيــن، حــيــث يتم 
احــــتــــســــاب كـــمـــيـــاتـــهـــا الـــمـــخـــصـــصـــة مــن 

إجمالي المخصصات، وبالتالي يمكن 
اعــتــبــار أن الــبــلــدة مــؤمــن لــهــا الإنــتــاج 
الكافي من مــادة الخبز نظرياً، بينما 
على أرض الــواقــع فــإن البلدة تفتقر 

إلى الكميات بحسب الحاجة؟!.

مطلب حياتي محق وضروري
لــأهــالــي مــطــلــب حــيــاتــي مــحــقُّ يتمثل 

ــبــــز  بــــــــــضــــــــــرورة تــــــأمــــــيــــــن رغـــــــيـــــــف الــــخــ
الــحــاجــة الفعلية بما يتوافق  وحــســب 
ــلــــدة،  ــبــ ــانــــي فـــــي الــ ــــداد الــــســــكــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــع الـ
ــــة والــــــــجــــــــودة والــــســــعــــر  ــفـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــــي، وهــــــــــو أمــــــــــر بــــمــــســــؤولــــيــــة  ــ ــمـ ــ ــ الـــــــرسـ
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة  الــــتــــجــــارة  وزارة 
المستهلك وجهاتها التابعة )مخابز- 
مــــــطــــــاحــــــن- رقــــــــابــــــــة تــــــمــــــويــــــنــــــيــــــة-..(، 
باعتبار أن مــادة الخبز تعتبر جــزءاً 
هـــــامـــــاً مـــــن مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا، فـــالـــمـــخـــابـــز 
الــعــامــلــة والــمــتــوقــفــة مــن مسؤوليتها، 
والــــمــــخــــصــــصــــات مـــــن مــــــــادة الــطــحــيــن 
بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع الــــتــــعــــداد الــســكــانــي 
والـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة مـــن مــســؤولــيــاتــهــا، 
والـــرقـــابـــة عــلــى الــمــواصــفــة والـــجـــودة 
والـــســـعـــر مــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، كـــمـــا أنَّ 
الــتــأكــد مــن عــدم تهريب المخصصات 
ــــن مـــــــادة الـــطـــحـــيـــن بـــكـــل مـــخـــبـــز مــن  مـ
مــســؤولــيــاتــهــا أيـــضـــاً، وربـــمـــا بــعــد ذلــك 
العامة  الجهات  بقية  تــأتــي مسؤولية 

الأخرى.
يـــــا وزارة حـــمـــايـــة  ــيـــب  فــــهــــل مـــــن مـــجـ

المستهلك؟!

معضمية الشام تعاني نقص رغيف الخبز

مطالب
ــــي إلــــــى مـــتـــى ســيــبــقــون  ــالــ ــ ــتــــســــاءل الأهــ يــ
يـــعـــانـــون مـــن الانـــقـــطـــاعـــات الــطــويــلــة في 

الكهرباء؟ 
المقطوعة ظاهرة يومية في  فالكهرباء 
بيت سحم، وهذه لا علاقة لها بالتقنين، 
مثل منطقة الشيخ محمد وباتجاه دوار 
ــتـــان حـــمـــوش.  ــتـــى حـــــــارة بـــسـ الـــجـــمـــل حـ
حــيــث يــنــقــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 3 أيـــام 
ــاً وتـــــتـــــأخـــــر ورشــــــــات  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ مــــتــــواصــــلــــة أحــ

الصيانة في إصلاح الخطوط.
ويضع أهالي بيت سحم كل ذلك برسم 
ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ ــلــــس الـــــبـــــلـــــدة وطـــــــــــــــوارئ الــ مــــجــ

ومــــحــــافــــظــــة ريـــــــف دمـــــشـــــق، ويـــطـــالـــبـــون 
الخطوط والمحولات سريعاً،  بإصلاح 
أســــــــــــوة بـــــــــحـــــــــارات أخــــــــــــرى فــــــــي الــــبــــلــــدة 
والبلدات المجاورة التي لا تعرف هذا 

الخلل في التيار الكهربائي. 
كــمــا يــطــالــبــون بــــزيــــادة ســـاعـــات الــوصــل 
البلدة، وتأمينها للأحياء  الكهربائي في 
ــافـــة، واســتــكــمــال  ــــارات والـــبـــيـــوت كـ والـــــحـ
إعـــــــــــــــادة تـــــأهـــــيـــــل وصــــــيــــــانــــــة الـــــمـــــحـــــولات 
الــمــعــطــلــة فـــي الــبــلــدة فـــي جــمــيــع الأحــيــاء 

والحارات دون تمييز.
برسم بلدية بيت سحم- شركة كهرباء 

ريف دمشق- محافظة ريف دمشق.

يعاني أهالي 
معضمية الشام من 

عدم توفر رغيف الخبز 
بالكميات المطلوبة 

بحسب الحاجة 
الفعلية، حيث لا 

يوجد إلا مخبزان 
عاملان في البلدة 

فقط، على الرغم من 
الكثافة السكانية 

فيها، على مستوى 
تعداد أهالي البلدة 

نفسها بالإضافة إلى 
الأعداد الكبيرة من 

النازحين إليها خلال 
السنوات السابقة.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

هذه العبارات الترويجية أعــاه منسوخة من 
ــبـــوك« الـــخـــاصـــة بــأحــد  ــيـــسـ إحــــــدى صـــفـــحـــات »فـ
مــكــاتــب اســتــقــدام الــعــامــات للعمل فــي الــمــنــازل 
مــن غير الــســوريــات، كما يــوجــد الكثير غيرها 
مـــن الــصــفــحــات الـــتـــي تــعــمــل لــلــتــرويــج لــمــكــاتــب 
وشــــركــــات أخـــــرى داخـــــل الـــبـــلـــد، فــكــل مـــن هــذه 
الإعــانــات يتبعه رقــم هــاتــف لــلــتــواصــل، ســواء 
كان أرضيّاً أو جــوالًا، مع فتح ميزة التواصل 
عبر »واتس أب« أيضاً للمزيد من المعلومات.

بريستيج ومنافسة
هــذه الــخــدمــة ومكاتبها ليست ظــاهــرة جديدة 
في سورية، فقد راجــت خلال العقد الأول من 
الألفية الجديدة كظاهرة مستجدة نقلًا وتقليداً 
للظواهر المشابهة في بعض الــدول المحيطة 
الــعــربــيــة بــحــيــنــه، والــتــي لــم تتخلص أصــــاً من 
ــــاذج الــــعــــبــــوديــــة لــــديــــهــــا، وتـــــزايـــــد انـــتـــشـــارهـــا  ــــمـ نـ
مــع بــــروز شــريــحــة الأثـــريـــاء الــجــدد خـــال تلك 
الفترة، وظهور لوثة العاملات الأسيويات في 
المنازل كنوع من البريستيج لدى هذه النخبة، 
والـــمـــنـــافـــســـة فــيــمــا بـــيـــنـــهـــا، وصــــــــولًا لأن يــكــون 
عندهم أكثر من مستخدمة بنفس الوقت، مع 
المرتفعة  التكاليف  برغم من  تعدد جنسياتها، 
ــــواء عــلــى مــســتــوى  الــمــقــابــلــة لـــهـــذه الـــخـــدمـــة، سـ
الأجــــــــــور الــــشــــهــــريــــة الــــتــــي يـــتـــقـــاضـــيـــنـــهـــا هـــــؤلاء 
الــعــامــات، أو عــلــى مــســتــوى الــنــســب المضافة 
إلى هذه التكلفة لمصلحة مكاتب الاستقدام من 
أجور وسمسرة وتأمين وغيرها من التكاليف 

الأخرى.
وقــــــد انـــخـــفـــضـــت هــــــذه الــــخــــدمــــات خــــــال ســنــي 
الــحــرب والأزمــــة، وصـــولًا إلــى توقفها تقريباً، 
ليس بسبب إقلاع هذه النخب عن الرغبة في 
الحصول على العاملات، أو بسبب التخلي عن 
البريستيج والتصنع والتقليد والمنافسة فيما 
بينها بهذا الشأن، بل بسبب الأوضــاع الأمنية 
الـــتـــي حـــالـــت دون إمــكــانــيــة اســـتـــمـــرار الــخــدمــة، 
وبسبب تخوُّف العاملات أنفسهن من القدوم 

إلى سورية في ظل هذه الظروف.
ومــع تحسن الأوضـــاع الأمنية مــؤخــراً، عــادت 
هذه المكاتب للعمل مجدداً، كما عادت ظواهر 
لـــدى النخبة  ومــظــاهــر البريستيج والــمــنــافــســة 
الثرية والطبقة المخملية، والتي تزايد عددها 
ــــة من  مــع بــــروز شــريــحــة تــجــار الــحــرب والأزمـ
ــداد الــمــكــاتــب الــتــي  ــ دون شــــك، ولـــعـــل تـــزايـــد أعــ
بدأت تستعيد نشاطها على هذا المستوى، مع 
دعاياتها وأساليب ترويجها التي بــدأت تظهر 
عبر صفحات »فيسبوك«، يعتبر مؤشراً على 

ذلك.

ن عليها نة ومُؤمَّ سلعة مُؤمَّ
الطريقة التي يتم الترويج من خلالها لهؤلاء 
الــــعــــامــــات الـــمـــســـتـــقـــدمـــات مـــــن دول آســـــيـــــا، لا 
ــــن الــــتــــرويــــج لأي مـــنـــتـــج أو ســلــعــة  تـــخـــتـــلـــف عـ
ــــعـــــر والــــضــــمــــانــــة  أخـــــــــــرى، فــــالــــمــــواصــــفــــات والـــــسـ
ــــة وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الأمــــــــــــور تـــعـــتـــبـــر مــن  ــالـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ والـ
ــــات الــــتــــرويــــج والــــتــــســــويــــق، مــــع الـــصـــور  ــــاسـ أسـ

الإيضاحية أيضاً.
فــبــعــض الإعــــانــــات تــتــضــمــن صــــور الـــعـــامـــات، 

عبودية مقنعة تستعيد عافيتها محلياً

مــــع بـــعـــض الـــتـــفـــصـــيـــات عــــن الـــعـــامـــلـــة الـــمـــروج 
لــهــا، )جنسيتها- ســنــهــا- دراســتــهــا- معرفتها 
لـــلـــغـــات- خـــبـــراتـــهـــا الــــســــابــــقــــة-..( وغـــيـــرهـــا مــن 
التفصيلات الأخـــرى الــتــي تــهــمُّ صــاحــب الشأن 
الــــذي ســيــتــم اســتــقــدام هـــذه الــعــامــلــة لمصلحته 
وعـــلـــى اســـمـــه لــلــعــمــل فــــي مـــنـــزلـــه أو مـــزرعـــتـــه، 
ــهــــمــــة الـــمـــطـــلـــوبـــة مــنــهــا  وبــــحــــســــب الــــغــــايــــة والــــمــ
ــــال- الاهـــتـــمـــام  ــفـ ــ ــــة مـــســـنـــيـــن- رعــــايــــة أطـ ــايـ ــ )رعـ
ــام بــــالــــطــــبــــخ-..(، وأرقـــــــام  ــمــ ــتــ ــافـــة- الاهــ ــنـــظـ ــالـ بـ
الهواتف المعروضة مع الدعاية والترويج هي 
بغاية التواصل مع المكتب المستقدم من أجل 
الــتــفــاصــيــل الــمــتــعــلــقــة بـــشـــروط عــقــد الاســتــقــدام 
والاستخدام، وخاصة السعر والمدة، بما في 
ذلـــك رســـوم الــتــأمــيــن والــتــعــويــض عــنــد الــلــزوم 

أيضاً.

فوارق أجرية واستغلال
لـــن نـــخـــوض بــــالــــروادع الأخـــاقـــيـــة والــنــواهــي 
الدينية والقضايا الإنسانية والطبقية وغيرها 
مـــــن الــــنــــقــــاط الــــكــــثــــيــــرة الأخــــــــــرى الــــتــــي تــعــتــبــر 
مــــن الـــتـــبـــويـــبـــات الـــثـــابـــتـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــاً بـــرغـــم كــل 
محاولات دفنها، خاصة وأنَّ الطبقة المستغِلة 
الــمــتــحــكــمــة بــمــصــائــر الـــبـــاد والـــعـــبـــاد قـــد أعــفــت 
نفسها منها وتسعى لوأدها، كما لن نخوض 
ـــدام لــلــعــمــل فــــي الـــمـــنـــازل  ــتــــخـ بـــــضـــــرورات الاســ
فــــي بـــعـــض الأحــــــيــــــان، أو بــــمــــوضــــوع جــنــســيــة 
ــــروف عملهنَّ  الــمــســتــخــدمــات فـــي الــمــنــازل وظـ
ــهـــذا الـــمـــجـــال،  وظـــــــروف اضــــطــــرارهــــن لــلــعــمــل بـ
فظروف الحرب والأزمــة فرضت على الكثير 
ــنـــازل  مــــن الــــســــوريــــات لأن يــــكــــونّ عــــامــــات مـ
مقيمات بسبب ضيق ذات اليد والفقر والعوز 
بــنــتــيــجــة ســـنـــي الــــحــــرب والأزمـــــــــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا 
الـــســـلـــبـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة والــــكــــثــــيــــرة بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ــالًا  جــمــلــة الــســيــاســات الـــتـــي كـــانـــت نــتــائــجــهــا وبــ
على الغالبية المسحوقة من الشعب، لكن لعل 
مـــا يــلــفــت الــنــظــر هـــو وجـــه الــمــقــارنــة مـــن حيث 
الأجور والتكلفة النهائية بين العمالة الآسيوية 

والعمالة السورية بهذا المضمار.
ــامــــة  ــــرغ لــــإقــ ــفـ ــ ــتـ ــ فــــالــــعــــامــــلــــة الــــــســــــوريــــــة الــــــتــــــي تـ

والاستخدام في المنازل، ومهما كانت مهمتها، 
يـــتـــم احـــتـــســـاب أجــــرهــــا بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الأجـــــور 
الــمــتــعــارف عــلــيــهــا مــحــلــيــاً، وهـــي بــالــحــد الأعــلــى 
ــــف لــــيــــرة شـــهـــريـــاً بــأحــســن  لا تـــتـــجـــاوز 100 ألــ
الأحوال، طبعاً مع عدم وجود أية ضمانات أو 
للعمل  المستقدمات  فــإن  بالمقابل  تــعــويــضــات، 
مـــن دول آســيــا يــتــقــاضــيــن أجـــورهـــن بـــالـــدولار، 
وهــــو لا يـــقـــاس بــمــا يــتــقــاضــيــنــه مــثــيــاتــهــن من 
السوريات، مضافاً إليها عمولة المكتب ومبلغ 
ــا مــــــن الـــــرســـــوم  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــانـــــة وغـ ــ ــــمـ الــــتــــأمــــيــــن والـــــضـ
والنفقات الأخــرى، ناهيك عن عوامل الضغط 
لظروفهن  استغلالًا  السوريات  على  المضاف 
وواقـــعـــهـــن الـــبـــائـــس، مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار 
أن كليهما بالنتيجة مستغل ومستنزف لأبعد 

الحدود.

عبودية واستغلال
يــبــقــى أن نــشــيــر إلـــــى أنَّ مـــظـــاهـــر الــبــريــســتــيــج 
ـــه والــمــنــافــســة فـــي أوســــاط  والـــتـــصـــنُّـــع والـــتـــشـــبُّ
النخبة المخملية، وخاصة أثرياء الحرب الجدد 
والمستغلين والفاسدين من كل صنف ولون، 
تعتبر فرصة بالنسبة لمكاتب استقدام العمالة 
التي استعادت نشاطها مــؤخــراً، على حساب 
اســـتـــغـــال الــمــســتــضــعــفــات والـــمـــفـــقـــرات، وعــلــى 
حسابهن، بغض النظر عن جنسايتهن، وكأن 
هـــؤلاء جميعاً لــم يكفهم كــل أوجـــه الاســتــغــال 
والتجُّبر والاستعلاء والنهب التي يمارسونها 
ــــل تــــطــــاولــــوا وامـــتـــد  ــكــــل، بـ بـــحـــق الــــســــوريــــيــــن كــ
استغلالهم على حساب الآسيويات وظروفهن 
القاسية أيضاً، فبمطلق الأحوال، ومهما جرت 
مــن ضــمــانــات عــقــديــة وتــفــصــيــات بــهــذا الــشــأن، 
فــإن شـــروط العمل وظــروفــه وفــقــاً لما يجري 
على أرض الواقع تحت أيدي من لا يرحم من 
المستغلين بمختلف تسمياتهم وتوصيفاتهم لا 
يختلف مــن حــيــث النتيجة عــن كــونــه نــمــوذجــاً 
مــــعــــدلًا مــــن نــــمــــاذج الـــعـــبـــوديـــة دون الــتــســمــيــة 
الحرفية لها، مع شكل قانوني للإخراج ليس 
إلا، فكما أن رأس المال لا وطن له كذلك أوجه 

الاستغلال وأشكال العبودية المرافقة له.

»لكل يلي عبيدور على عاملات فلبينيات صغار ومرتبين وأوادم والأهم من هاد كله 
بيعرفوا حالهن جايين على سورية بعقد ثلاث سنوات الكمية محدودة«.. »لحقو حالكن 
وصول دفعة جديدة والكمية محدودة«.. »بشرى سارة متل ما عودناكم دائماً متميزون 

والأفضل تم بفضل الله فتح الخط السيرلانكي بالإضافة للفليبيني«.

شروط العمل على 
أرض الواقع تحت 
أيدي من لا يرحم 

من المستغلين لا 
يختلف من حيث 

النتيجة عن كونه 
نموذجاً من نماذج 

العبودية
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شؤون اقتصادية

الإنتاج يتوقف- الاستيراد يتمركز...

 والليرة أضعف
ǧǧعشتار محمود

ــــواق والــمــحــات فتحت  الــكــثــيــر مــن الأسـ
أبوابها جزئياً، لتقول مباشرة أو بشكل 
غــيــر مــبــاشــر لــلــزبــائــن الـــقـــائـــل: »مــــا في 
بيع«... فعلى سبيل المثال تسعّر إحدى 
شــــركــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــات بــضــائــعــهــا عــلــى 
يـــشـــتـــري  لا  حــــتــــى  لــــيــــرة   1200 دولار 
منها أحد... والجميع في هذه الظروف 
لا يريد التفريط ببضاعته ليبيعها على 
ســعــر دولار 800 مــثــاً وهـــو لا يمتلك 
اليقين بأنه قــادر على إعــادة استيرادها 

بهذا السعر في الغد.
هذا عدا عن أن البضاعة المكدّسة ترتفع 
أســعــارهــا بالليرة بمجرد مــرور الوقت، 
ويفضل أي تــاجــر الاحــتــفــاظ ببضاعته، 
حتى أن مخالفات التموين التي تشمّع 
بالشمع الأحمر لأيــام معدودة أصبحت 

مرغوبة!
المستهلكين،  لــدى  على الضفة الأخـــرى 
فلا أحد يريد أن يشتري شيئاً في هذا 
الـــوقـــت، لــتــبــقــى ســاحــة الـــمـــبـــارزة الأهــــم: 
المستوردة،  الأساسية  الغذائية  الــمــواد 
وهــــي بــضــائــع »مـــمـــســـوكـــة« بــأغــلــبــهــا من 
الـــقـــلـــة الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــتـــمـــولـــة بــــــالــــــدولار مــن 
المركزي، وهؤلاء يجمعون من السوق 
أربــاحــاً كبرى بالليرة في هــذه الأوقــات 
الــعــصــيــبــة، وســيــحــولــونــهــا إلـــى دولارات 
بــســعــر 434 لـــيـــرة فــقــط وبـــكـــامـــل الــرضــا 
والقناعة من المركزي والحكومة اللذين 

لا حول لهما ولا قوة.

القرار 944 الوزارة تعمل للنخبة
يستورد هؤلاء الأساسيات، وستتوسع 
قــدراتــهــم الاســتــيــراديــة إلـــى مـــواد أخــرى 
سيسقط مستوردوها السابقون واحداً 
تلو الآخر... بعد أن بدأت القرارات تفعل 
فعلها في إدارة عملية تمركز الاستيراد.

عــــــدد  يـــــصـــــبـــــح  أن  يـــــعـــــنـــــي  والـــــــتـــــــمـــــــركـــــــز 
المستوردين أقل، وحجم كل منهم أكبر، 
فعوضاً عن أن يستورد الــذرة الصفراء 
الــمــثــال خمسة مستوردين،  على سبيل 
يصبح عدد هــؤلاء اثنين أو ربما واحد 

يمتلك السوق.
ــقــــرارات فـــي هـــذا الاتـــجـــاه،  ومـــن أبــــرز الــ
ــــن وزارة  عـ ــادر  ــ ــــصــ الــ ــــرار 944  ــقــ ــ الــ ــــو  هـ
الاقــــــتــــــصــــــاد، والــــــــــــذي يـــــقـــــول بـــــأنـــــه عــلــى 
على  بالحصول  الراغبين  المستوردين 
إجــــازة أو مــوافــقــة اســتــيــراد أن يضعوا 
وديــــعــــة بـــالـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة بــقــيــمــة %40 
مــن قيمة اســتــيــرادهــم، 25% منها يمكن 
تـــحـــريـــره بـــعـــد شــــهــــر، و15% حـــتـــى يــتــم 

الاستيراد.
ولا ندري تحت أية »فتوى« اقتصادية 
ــــرار، الــــــــذي إن كــــان  ــ ــقـ ــ ــ ــذا الـ ــ ــ ــــع هـ ــ ــمّ وضـ ــ ــ تـ
ــنـــه هــــو تــقــلــيــص كـــتـــلـــة الـــلـــيـــرة  الــــهــــدف مـ
فــــي الــــســــوق والإيـــــحـــــاء بــالــطــلــب عــلــيــهــا! 
ــيـــارات مــتــكــدســة فــي  ــلـ ــــإن آلافـــــــاً مــــن الـــمـ فـ
ــمِ قــيــمــة  ــ ــــحـ الـــمـــنـــظـــومـــة الـــمـــصـــرفـــيـــة لـــــم تـ
الــــلــــيــــرة بــــل وضّــــحــــت أن الــــلــــيــــرة بــحــالــة 
كــســاد وغــيــر مــطــلــوبــة... والأهــــم أن هــذا 

ــــن إلــــى  ــــورديـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الإجــــــــــــــراء ســــيــــدفــــع الـ
تحميل تكلفة هذه الوديعة أو على الأقل 
التي  البضائع  على  استثمارها  خــســارة 

سيستوردونها.
وبكافة الأحوال فإنه لا يخفى على أحد 
أن إجراءً كهذا لن يؤدي إلى أية نتيجة 
إيجابية على قيمة الليرة، ولكنه سيؤدي 
حكماً إلى تقليص شريحة المستوردين 
ــيــــراد مــن  ــتــ ويـــنـــتـــزع بـــقـــايـــا أســـــــواق الاســ
والــصــغــار ويضعها  المتوسطين  الــتــجــار 
لدى القلة المتخمة، التي تُصدر لصالحها 

قرارات من هذا النوع!
تــقــريــبــاً الآن، وعندما  الاســتــيــراد معطل 
يـــــــــعـــــــــود لــــــلــــــتــــــحــــــرك ســـــــتـــــــكـــــــون أســــــــــــــواق 
الاستيراد قد انتقلت إلى تموضع جديد: 
بـــمـــســـتـــورديـــن أقــــــل، وأســــعــــار احــتــكــاريــة 
أعلى... ولن يكون لسعر الصرف حتى 
لو عاد ليثبت عند سعر 600-700 ليرة 

أثر على تقليص كلفة المستوردات.

الإنتاج مرتبط بالاستيراد
إن هــذا التوقف الحالي في الاستيراد 
إنتاجية،  يوقف عملياً سلسلة عمليات 
فتربية الدواجن تحتاج استيراد أعلاف 
وأدويــــة، والــصــنــاعــات الــدوائــيــة تحتاج 
إلــى اســتــيــراد مــواد فــعّــالــة، والصناعات 

وصل الدولار إلى عتبة الألف ليرة ثمّ تراجع رقم سعر الصرف المعلن والمتداول على الشاشات، أما الأسعار فمن المنتجات المحلية إلى المستوردات ومن الأساسيات إلى 
الكماليات قد قفزت إلى عتبة لم تنزل عنها حتى الآن، وربما لن تنزل... طالما أن التذبذب والظرف الحالي يهدد تأمين الضروريات واستمرار العمليات الإنتاجية، بل 

يهدد الملايين ويثري القلة القليلة.

ــاج إلــــى  ــتــ الــــمــــنــــزلــــيــــة الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة تــــحــ
استيراد حبيبات بلاستيكية، وصناعة 
ــتـــورد أقـــمـــشـــة وخـــيـــوطـــاً  الـــمـــابـــس تـــسـ
الجلديات تستورد  ونسيجاً، وصناعة 
جلوداً، والصناعات الهندسية تستورد 
ــلــــزمــــات كــــهــــربــــائــــيــــة وإلــــكــــتــــرونــــيــــة  ــتــ مــــســ
ــة، والـــــــــــــزراعـــــــــــــات  ــ ــ ــــوعـ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدنـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ومـ
الأســـاســـيـــة تـــســـتـــورد بـــــــــذوراً، وســــمــــاداً 

وهلم جرّاً...
ووضـــــع الـــلـــيـــرة ومـــســـتـــويـــات الأســـعـــار، 
ومـــــســـــتـــــويـــــات الــــــــدخــــــــول الــــحــــقــــيــــقــــيــــة لا 
تحتمل مزيداً من عوامل توقف الإنتاج 
أو تــبــاطــئــه. الأمــــر الــــذي يــنــذر بــالــمــزيــد 

من تراجع قيمة الليرة وارتفاع الطلب 
ــلـــى الـــــــــــدولار، نــتــيــجــة مــــوجــــة جـــديـــدة  عـ
ــــروب الأمـــــــوال. الـــســـوق لا يقين  مـــن هـ
لديها بــأرقــام سعر الـــدولار التي تصعد 
وتــهــبــط عــلــى الـــشـــاشـــات، ولــديــهــا كــامــل 
الــيــقــيــن بــــأن أيـــــاً مــمــا يـــجـــري مـــن أفــعــال 
أو يــتــخــذ مـــن إجـــــــراءات وقـــــــرارات هي 
ــــع مـــــن قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة  ــــرفـ شـــكـــلـــيـــة، ولا تـ
بــــل بــعــضــهــا يـــفـــاقـــم مــــن حـــــدة الاحـــتـــكـــار 
ــفـــوذ،  ــنـ وســــطــــوة أصــــحــــاب الـــــــــدولار والـ
ــالـــي فـــــإن الـــلـــيـــرة مـــرشـــحـــة دائـــمـــاً  ــتـ ــالـ وبـ
ــهــــذه لـــلـــتـــراجـــع  ــــظـــــروف وســــيــــاســــات كــ بـ

والدولار بالتالي للصعود...

التوقف هو سمة 
السوق، وقد توقفت 

بشكل جزئي عمليات 
البيع والشراء في 

الكثير من الأسواق، 
ب وعدم  وأصبح الترقُّ

الثقة سمة النشاط 
الاقتصادي، الذي يمر 
بأصعب لحظاته. ولا 
ينشط إلا المتاجرون 
والمضاربون وبعض 
من يصدرون قرارات 

لمصلحة الكبار في 
اللحظة المناسبة!

الاستيراد معطل 
تقريباً وأسواق 

الاستيراد تتمركز 
بمستوردين أقل 

وأسعار احتكارية 
أعلى الأمر الذي 

يعني ضعف 
الليرة أياً كان 

سعر الدولار
وراء الـــدولار قــوى مــال كــبــرى متمركزة وصاحبة النفوذ الأســـاس، وهــذه 
تحمي دولارها وأرباحها وتدافع عنها وترسم السياسات في سبيل ذلك، أما 
الليرة فوراءها ملايين السوريين ولكن هؤلاء في البنية الحالية السياسية 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لا يـــزالـــون غــيــر قـــادريـــن عــلــى حــمــايــة معيشتهم 
مــع هــؤلاء تصبح  المباشرة  الليرة. والمواجهة  المرتبط بحماية  وإنتاجهم 
أكثر حدة: ملايين السوريين ومصالحهم المرتبطة بقوة الليرة وفي وجههم، 
وقلة قليلة متنفذة مصالحها مرتبطة بــالــدولار وتعيق تقدم الجميع وتدفع 
نحو التدهور بل والفوضى في بلاد لم تخرج بعد من مسار الكارثة والدم 

ويمكن أن تعود إليه...
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شؤون اقتصادية

مقابل كل هذه الخسارات التي يخسرها الملايين من السوريين مع كل تراجع في قيمة الليرة وارتفاعٍ في الأسعار وفي صرف الدولار، يجب أن نعلم أن هذه الخسائر 
تتكدس مبالغ مليارية على الضفة الأخرى من المجتمع السوري، وفي صناديق أولئك الذين وضعوا أنفسهم في قمة الهرم الاقتصادي محميين بالنفوذ والسياسات، 

والأهم محميون حتى الآن من انعدام المساحة السياسية لدفاع الناس عن حقوقها.

ǧǧقاسيون

38 مليار ليرة من ربح تجارة 
احتكارية 

سعر السكر في سورية يفوق سعر السكر 
حــــســــابــــات  وفــــــــق   ،%100 بـــنـــســـبـــة  الــــعــــالــــمــــي 
ــكـــن  ولـ )الـــــــعـــــــدد 920(.  ــيــــون  ـــقــــاســ لـ ـــة  ـــقـ ــابـ ســ
لنفترض جدلًا بأن تكاليف عمولات تأمين 
ــا يــــتــــذرع الــــمــــســــتــــوردون-  ــلـــعـــقـــوبـــات- كـــمـ لـ
تــقــلــص نــســبــة الــــربــــح، وتــجــعــلــهــا 50%، فــإن 
تــاجــر الــســكــر الـــســـوري يستطيع أن يحقق 
ربحاً يقارب 80 مليون دولار من تجارته 
للسكر، وما يعادل 35 مليار ليرة وفق سعر 

الصرف الرسمي.
وإذا مـــا افــتــرضــنــا أن ربـــع هـــذا الــســكــر فقط 
بــيــع بسعر أعــلــى مــع ارتــفــاع الأســعــار حالياً 
مــن مستوى 250 إلــى مستوى 450 ليرة، 
أي نسبة 45% فــإن ربــح الربع الأخير فقط 
ــــح الـــتـــاجـــر مــن  يـــرتـــفـــع، ويـــصـــبـــح إجـــمـــالـــي ربـ

السكر 38 مليار ليرة.

59 مليار ليرة من تجارة الدولار
الأهــــم مــن أربــــاح تــجــارة الــســكــر، هــي أربـــاح 
الــــــــمــــــــركــــــــزي...  الــــــمــــــصــــــرف  دولار  تــــــــجــــــــارة 
فــمــســتــورد الــســكــر يــحــصــل خــــال الـــعـــام من 
ــلـــى الـــــــ 160 مــلــيــون  الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي عـ
دولار التي دفعها مقابل اســتــيــراده للسكر، 
ويـــدفـــع مــقــابــلــهــا 69 مــلــيــار لــيــرة إذ يشتري 
ــيـــص بــالــســعــر الـــرســـمـــي 434  الــــــــدولار الـــرخـ

ليرة مقابل الدولار. 
بــمــجــرد امــتــاكــه لــهــذا الــــــدولار بــهــذا الــســعــر، 
فإنه يحصل على ربح يقارب 59 مليار ليرة، 
إذ ارتفعت قيمة هذه الدولارات لتصبح 128 

مليار ليرة مع سعر 800 في السوق. 
لـــــيـــــقـــــارب ربــــــــح شــــخــــص واحــــــــــد مــــــن كـــبـــار 
المستوردين المتنفذين: 97 مليار ليرة... 
ــثـــمـــاره عـــمـــلـــيـــاً لــمــبــلــغ 69 مــلــيــار  ــتـ ومـــــن اسـ
ليرة دفعها للمركزي، بنسبة ربح إجمالي 
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إن هــــــذه الأربـــــــــــاح بـــالـــلـــيـــرة قـــــد لا تــتــحــقــق، 
المستورد على  ولكن عملياً مجرد حصول 

الدولارات بالسعر المنخفض فإن المركزي 
يـــكـــون قــــد قــــــدّم لــــه الـــفـــرصـــة لــلــحــصــول عــلــى 
ربح من المضاربة في السوق... ويكفي أن 
يستثمر المستورد جزءاً قليلًا في المضاربة 
ــــرّب بــــاقــــي الـــــــــدولار لـــيـــكـــون اســـتـــثـــمـــاره  ــهـ ــ ويـ
الربحية، وليشكل ضغطاً على  عــالــي  القليل 
الـــلـــيـــرة وطـــلـــبـــاً عــلــى الـــــــدولار وخــــســــارة في 

المال العام.
فإذا ما كان الربح من تجارة السكر وحدها 
يــمــكــن أن يــحــقــق مـــبـــالـــغ تــــقــــارب 100 مــلــيــار 
لـــيـــرة، فــعــلــيــنــا أن نــتــخــيــل أربــــــاح كـــل الـــمـــواد 
الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة الـــمـــســـتـــوردة والــمــمــولــة 
بــالــدولار: الـــرز، وحليب الأطــفــال، والــزيــوت 

وأعلاف الدواجن والأدوية وغيرها...
فـــإذا مــا مـــوّل الــمــركــزي مــســتــوردات هــؤلاء 
بــمــلــيــار دولار بــســعــر 434 لـــيـــرة، فــإنــهــم قد 
ربحوا فيها 840 مليون دولار عندما أصبح 
الـــدولار 800 لــيــرة! وهـــذه الأربـــاح كــان من 
الــمــمــكــن أن تـــمـــوّل اســـتـــيـــراد الــســكــر لخمس 

سنوات.

هل يربح مستورد واحد للسكر...

 97 مليار ليرة في سنة؟!

نحاول أن نقدر ربحاً لواحدٍ من كبار مستوردي المواد الأساسية في اللحظة الحالية... وليكن السكر الخام على سبيل المثال لا الحصر وهو المعروف أن له 
مستورداً أو اثنين بالأكثر، قاربت واردات السكر السورية 160 مليون دولار في عام 2018 من السكر الخام. وسنأخذ هذا الرقم كرقم تقريبي يحوّله هذا 

المستورد من حساباته في الخارج إلى شركات استيراد السكر العالمية، مع العلم أن السكر السوري استورد من فرنسا بالدرجة الأولى في 2018 وفق بيانات 
.ict التجارة الدولية

إذا ما موّل 
المركزي 

المستوردات 
بمليار دولار بسعر 

434  فإن الربح 
منها 840 مليون 
دولار عندما أصبح 

الدولار 800 ليرة!

طريق واحد للحل 
إن كل دولار يقدمه المركزي تمويلًا 
لمستوردات النخبة المالية هو ربح 
مباشر يُقدّم لهؤلاء، وباب مضاربة 
على الليرة مفتوح لــهــم... ولــن يهدأ 
ارتفاع سعر الدولار إلا بإغلاق هذا 
الباب: أولًا بإنهاء الربح الاحتكاري 
الــهــائــل الـــذي يتقاضاه هـــؤلاء مقابل 
استيراد الأساسيات، وثانياً بإيقاف 

تمويل المستوردات.
ــــق واحـــــــــــد أن يـــحـــتـــفـــظ  ــريــ ــ ولـــــــهـــــــذا طــ
ــــزي بـــــــــــــدولارات الـــــمـــــال الــــعــــام  ــــركـ ــمـ ــ الـ
ويــــمــــوّل بـــهـــا مــــســــتــــوردات الــحــكــومــة 
هـــــذا  لــــــأســــــاســــــيــــــات، لأن  مــــــبــــــاشــــــرة 
الــــــــطــــــــريــــــــق يـــــــقـــــــلّـــــــص حــــــلــــــقــــــة الـــــــربـــــــح 
الاحـــتـــكـــاري ويــنــهــي وجــــود الــــدولار 
الرخيص لدى نخبة الفساد والنهب 
المستخدم في المضاربة أو المهرّب 

للخارج.
بـــــــل قـــــــد لا يـــــحـــــتـــــاج الــــــمــــــركــــــزي أو 
ــــدولارات، ويتمكن  ــ الــحــكــومــة إلـــى الـ
مـــــــن الاســـــــتـــــــيـــــــراد وفـــــــــق عــــــقــــــود مـــع 
الــحــكــومــات طــويــلــة الأمــــد وبــالــلــيــرة 
الــســوريــة أو بعملات غير الـــدولار، 
كــمــا فــي عــقــد شــــراء آلــيــات هندسية 
من روسيا بالليرة السورية وعلى 
دفــــــــعــــــــات لــــســــبــــع ســــــــنــــــــوات لــــصــــالــــح 
تـــتـــحـــدث  الــــــتــــــي  الإســــــــكــــــــان  وزارة 
عــنــهــا الــحــكــومــة دون خــــجــــل... فــإن 
كــانــت هــذه الــخــيــارات مــتــاحــة، لماذا 
لا يــــتــــم تـــعـــمـــيـــمـــهـــا؟ ولـــــــمـــــــاذا تـــتـــرك 
الـــمـــواد الأســاســيــة لــيــســتــوردهــا قلة 
قــــد لا تـــتـــجـــاوز بـــضـــع عــــشــــرات مــن 
الــــمــــســــتــــورديــــن الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن الـــكـــبـــار 
ممكن أن يحصلوا على ربح يقارب 
لــــــيــــــرة مـــــــن كـــــــل مـــــــادة  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ 100 مـ
أساسية )الــربــح فــي صفقات القمح 
الأخــيــرة قــد يــقــارب 45 مــلــيــار ليرة 
سنوياً دون حــســاب ربــح الـــدولار! 

قاسيون 939(
 إن عشر مـــواد أساسية بــربــح 100 
مـــلـــيـــار لـــيـــرة لـــكـــل مــنــهــا يــعــنــي ربـــحـــاً 
ــــل الـــوطـــنـــي  ــــدخــ ــــن الــ ــــارب 12% مــ ــقــ ــ يــ
المسجل في عام 2017، وهذا الربح 
يذهب إلى عشرات الأشخاص إن لم 
يــكــن أقــــل مـــن ذلــــــك... وهــــو مـــا يعني 
مستوى استثنائياً من التمركز، وقد 
لا تكون هــذه مبالغة فالخسائر من 
الــكــارثــة الــســوريــة غــيــر مسبوقة في 
ــــذلـــــك الأربــــــــــاح مــنــهــا!  بـــلـــد واحـــــــــد، وكـ
يسجلها  التي  الاقتصادية  والجرائم 
أثــريــاء الــحــرب ستتضح مــع التجلي 
الدقيق وغير التقديري لحجم تمركز 

ثرواتهم مقابل كل هذا الإفقار.
ــــشـــــق هـــــــــــذا الـــــــطـــــــريـــــــق؟ هـــل  ــيـ ــ مــــــــن سـ
تــســتــطــيــع الــحــكــومــات أن تــفــعــل هــذا 
ــلــــحــــة نـــــخـــــب الـــــمـــــال  وتـــــــــعـــــــــارض مــــصــ
والـــــــنـــــــفـــــــوذ؟ إن لـــــــم يــــتــــمــــكــــن عــــمــــوم 
الــســوريــيــن الــمــتــضــرريــن مـــن فــرض 
مصلحتهم على القرارات السياسية- 
الاقــتــصــاديــة لــن يــكــون ممكناً إيــقــاف 

مصالح النخب هذه... 



قاسيون ـ العدد 943 الاثنين 9 كانون أول  2019 14www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

ثلاثة مشاريع روسية في 2020
الــمــشــروع الأول )قـــوة سيبيريا( الــذي 
تم إطلاقه مــؤخــراً، هو الأنــبــوب الممتد 
مــن الــشــرق الــروســي إلــى الصين بطول 
3000 كــم، والـــذي يصل إلــى طاقة نقل: 
38 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب ســنــويــاً، ستكون 
مـــتـــاحـــة بـــكـــامـــلـــهـــا فــــي 2025 بـــعـــد إتـــمـــام 
الـــــجـــــزء الـــصـــيـــنـــي مـــــن الأنـــــــبـــــــوب، ولـــكـــن 
الخط سينقل 5 مليارات متر مكعب في 
الــعــام الـــقـــادم، لترتفع إلـــى 10 مــلــيــار في 

2021، ومن ثم 15 في عام 2022.
ويشكل الخط بطاقته الكاملة نسبة %13 
تقريباً مــن الــــواردات الصينية مــن الغاز 
والتي قاربت 280 مليار متر مكعب في 
2018، فالصين أكبر مساهم فــي زيــادة 
ــــى ضــمــان  ــلـــب الـــعـــالـــمـــي، وتـــســـعـــى إلــ الـــطـ
استقرار إمداداتها بالطاقة عموماً والغاز 
تــحــديــداً، حــيــث إن الاســتــيــراد بالأنابيب 
يعتبر أكثر استقراراً وأقل تكلفة، وعلى 
هــذا الأســـاس تمت الموافقة على بحث 
مـــــشـــــروع أنـــــبـــــوب آخـــــــر يــــصــــل الـــحـــقـــول 
الروسية بالصين، وقد يمر عبر منغوليا.

الـــمـــشـــروع الـــثـــانـــي هــــو الـــســـيـــل الـــتـــركـــي، 
وسيتم إطــاق الغاز فيه بتاريخ 1-8-
الـــمـــتـــضـــمـــن  الـــــــمـــــــشـــــــروع  وهــــــــــو   ،2020
ــبــــران الـــبـــحـــر الأســـــــــود مــن  ــعــ أنـــبـــوبـــيـــن يــ
إلــى تركيا بطاقة إجمالية 31,5  روســيــا 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب... سيتم حــالــيــاً الضخ 
ــــذي الـــــــســـــــوق الــــتــــركــــيــــة،  ــغـ ــ ــيـ ــ ــا لـ ــ ــمـ ــ ــــدهـ ــأحـ ــ بـ
ــــن تــركــيــا  ــفــــتــــرض أن يـــمـــتـــد الآخــــــــر مـ ويــ
إلى بلغاريا فصربيا، ويكون قــادراً على 
ــا،  ــ تــغــذيــة تــركــيــا وجـــنـــوب وشــــرق أوروبـ
ولــكــن تتباطأ الأعــمــال فــي بــلــغــاريــا التي 
تتعرض لضغوط غربية لإيقاف العمل 
إنــشــاء الجزء  بالمشروع، ولــم تستكمل 
الــــذي تــعــهّــدت بـــه مـــن الأنــــبــــوب... بينما 
قامت صربيا بإنجاز جزئها من الأنبوب.

الأنبوب الثالث هو خط السيل الشمالي 
2، الــذي سيصل إلــى الشمال الأوروبــي 
بـــطـــاقـــة 55 مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب ســـنـــويـــاً، 
مــن واردات  وهـــي تشكل نسبة %13,7 
ــا مــن الــغــاز الــتــي بلغت فــي 2018  أوروبــ
ــكــــعــــب. ومــــع  ــتــــر مــ ــيــــار مــ ــلــ قـــــرابـــــة 400 مــ
اســـتـــكـــمـــال تـــدفـــق خــــط الـــســـيـــل الــشــمــالــي 
والتركي ووصول التدفقات إلى أوروبا 
سترتفع حصة روســيــا مــن تأمين الغاز 
إلــــى أوروبــــــا مـــن نــســبــة 40% حــالــيــاً إلــى 

قرابة %60.
كــــان مـــن الــمــفــتــرض أن تــنــتــهــي الأعــمــال 
في أواخر 2019، ولكن تأجيل الإطلاق 
يرتبط بتأخر التصريحات في الدنمارك 
لــلــمــبــاشــرة بــالأعــمــال، والــتــي أتـــت أخــيــراً 
فــــي الـــشـــهـــر الـــعـــاشـــر مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي. 
البلطيق  ووافـــقـــت جــمــيــع دول حــــوض 
ــدّ الـــخـــط فــــي مــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة،  ــ عـــلـــى مـ

ــا دفـــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــى  وهـــــو مــ
الناتو  التصعيد بالتهديدات في اجتماع 
الأخــيــر، ونقلها إلــى التطبيق، حيث من 
الــمــنــتــظــر أن يــقــر الـــكـــونـــغـــرس عــقــوبــات 
المشروع  فــي  المشاركة  الشركات  على 

قد تطال السفن والمدراء.
إن مدَّ أنابيب الغاز وتوقيع عقود إمداد 
طــويــلــة الأجــــــل، وبــنــســب كــبــيــرة تــغــطّــي 
ــاقــــة،  ــــن احــــتــــيــــاجــــات الــــطــ ــــة مــ ــامـ ــ نـــســـبـــة هـ
يعني ترسيخ علاقات اقتصادية تتطلب 
ــقــــات واســـــتـــــقـــــراراً ســـيـــاســـيـــاً طــويــل  تــــوافــ
الأمد، يتناقض مع المصلحة الأمريكية، 
المتحدة صعوبة في  الــولايــات  إذ تجد 
المصالح الاقتصادية  مــدّ وتمتين  إعــاقــة 
ــا والــــصــــيــــن، وبــــيــــن روســـيـــا  ــ ــيـ ــ بـــيـــن روسـ
وأوروبا... والأسوأ، أن خياراتها البديلة 
لبيع غازها المسال تضيق، وتؤثر سلباً 
على فائض إنــتــاج الطاقة فــي الــولايــات 
المتحدة، مشعلًا بــوادر أزمــة في قطاع 

النفط والغاز الصخري الأمريكي.

فقاعة الغاز الصخري قد تنفجر!
تقود الولايات المتحدة توسع الإنتاج 
العالمي من النفط والغاز الصخري منذ 
10 سنوات تقريباً، وقد تضاعفت طاقة 
إنتاج الغاز في مناطق الشرق الأمريكي 
)مـــنـــطـــقـــة أبــــاشــــيــــان( 10 أضــــعــــاف بــيــن 
عامي 2010-2017... ولكن مع ذلك فإن 
أسعار أسهم الشركات الكبرى في هذه 
الــمــنــطــقــة تـــتـــهـــاوى، وأســــعــــار الـــغـــاز فيها 

وصلت إلى مستويات تحت الصفر!
يتراجع سعر الغاز في الأسواق المالية 
الأمــــريــــكــــيــــة بـــنـــســـب كــــبــــيــــرة، 30% بــيــن 
شهري تشرين الأول من عامي 2018-
Henry hub price 2019، وفق مؤشر

ويــؤثــر هـــذا عــلــى أســــواق الــغــاز العالمية 

الغاز يربط آسيا وأوروبا... وينبئ بأزمة أمريكية
صدَّرت روسيا 30% من إنتاجها من الغاز وما يقارب 225 
مليار متر مكعب في 2018، وتخطط وهي ثاني أكبر منتج 

عالمي ليكون عام 2020 عاماً مفصلياً في توسيع صادراتها 
من الغاز إلى أكبر مستهلكيه في الصين وأوروبا، وذلك عبر 

انطلاق تشغيل المشاريع الثلاثة: قوة سيبيريا، والسيل 
التركي، والسيل الشمالي 2.

إن أسعار أسهم 
الشركات الكبرى 
تتهاوى وأسعار 
الغاز وصلت إلى 
مستويات تحت 

الصفر!

أيــضــاً، حيث تــراجــع السعر الـــذي تدفعه 
أوروبا مقابل الغاز الروسي بنسبة %33 

أيضاً خلال عام مضى.
ــــع الــــــــذي تــــقــــوده  ــــراجـ ــتـ ــ ــذا الـ ــ ــ ـــبــــط هـ ـــرتـ ويـ
الولايات المتحدة، ليس فقط في فائض 
الـــطـــاقـــة، بـــل بـــالـــوضـــع الـــمـــالـــي لــلــشــركــات 
الــمــنــتــجــة، حــيــث يــخــفــض الــمــســتــثــمــرون 
قــيــم  مـــــن   wall street فـــــي  الــــمــــالــــيــــون 
 IEEFA أســهــمــهــا. وفــــي دراســــــة لــمــركــز
)مــنــظــمــة اقــتــصــاديــات الــطــاقــة والتحليل 
المالي( على سبع من الشركات الكبرى 
فــي منطقة أبــاشــيــان فــإنــهــا قــد خسرت 
نـــســـبـــاً تــــتــــراوح بـــيـــن 30% وصـــــــولًا إلـــى 

80% من قيمة أسهمها.
 cheasepeak لــتــحــذيــر شــركــة ووفـــقـــاً 
energy »هـــنـــالـــك شـــكـــوك جـــديـــة حــول 
قدرتنا على الاستمرار وسط التحديات 
ــــذه الـــشـــركـــة ســجــلــت أعــلــى  الــحــالــيــة« وهـ
قــيــمــة أســـهـــم فــــي مــنــطــقــة أبــــاشــــيــــان مــع 
مطلع العام الحالي، ولكن أسهمها اليوم 

تتداول بأقل من 1 دولار للسهم.
أمــــــــــــــا الــــــتــــــخــــــفــــــيــــــض الــــــــمــــــــالــــــــي وعــــــــــــــزوف 
المستثمرين عن هذه الشركات فيرتبط 

ــثـــمـــاري الــكــبــيــر فــي  ــتـ ــــأن الـــتـــوســـع الاسـ بـ
قطاعي النفط والغاز الأمريكيين خلال 
عقد مــضــى، تــمّ عبر الــدَّيــن، وحــتــى الآن 
ــــى تـــدفـــقـــات  ــــذه الــــشــــركــــات إلــ لــــم تـــصـــل هــ
نــقــديــة إيــجــابــيــة، أي إنــهــا لا تــــزال تسدد 
ديــونــاً أعــلــى مــن أربــاحــهــا، وهـــو المسار 
الــذي يهدد بالاستمرار بــه فعلياً أسعار 
الــغــاز الــمــتــراجــعــة مــع تــراجــع احــتــمــالات 
ــــة، وحــــصــــتــــهــــا مـــن  ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ ــــر الأمــ ــــديـ ــتـــــصـ ــ الـ
ــيــــة الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. وقــــد  ــمــ ــالــ ــعــ الــــــســــــوق الــ
  markets insider ــــع  ــــوقــ مــ ــــون  ــنــ ــ عــ
الأمـــريـــكـــي بـــــأن: فــقــاعــة ديـــــون حـــفـــارات 
الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري تـــصـــل إلـــــى خـــتـــامـــهـــا... 
مــوضــحــاً أن الــشــركــات لا تمتلك ســوى 
خــيــار وحــيــد فـــي مــواجــهــة هـــذا الــتــراجــع 
وهــــو تــقــلــيــص أعــمــالــهــا، فــفــي بنسلفانيا 
مــثــاً وخــــال شــهــر 10-2019 تــراجــعــت 
أعمال النفط والغاز بمقدار النصف عن 
مستوى الشهر ذاته في 2018، ويقول 
محللو تقرير IEEFA أنه إذا كان قطاع 
الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري يـــتـــراجـــع بــــحــــدّة، فـــإن 

قطاع الغاز يسقط من هاوية.

تتقدم خطوط الغاز الروسية باتجاه أوروبا ويزداد الضغط الأمريكي بالعقوبات لمحاولة إيقاف هذا التطور؛ وذلك بعد أن امتدت أنابيب الغاز من سيبيريا إلى الصين 
دون أن تستطيع الولايات المتحدة أن تمنع الخطوة الجديدة في طريق تمتين العلاقات بين القوتين الآسيويتين. أما في داخل الولايات المتحدة )المنتج الأكبر 

عالمياً( فإن إنتاج الطاقة المتضخم يصل إلى نقطة حرجة...

تمتد خطوط الغاز عبر آسيا وبين آسيا وأوروبا لتكون أساساً مساعداً لعلاقات مستقرة وطويلة الأمد، 
وهــو الــذي يتناقض مــع المصلحة الأمريكية. لقد بنت الــولايــات المتحدة استثماراتها فــي الــغــاز والنفط 
على أســاس زيــادة القدرة على التحكم في السوق العالمية، ولكن اليوم وبعد عشر سنوات تجد نفسها 
وقد تراجعت عن موقع المستهلك الأكبر عالمياً للغاز، الذي ستحتله الصين في العام القادم... كما أنها لا 
تستطيع رغــم تحولها إلــى أكبر منتج عالمي أن تفرض غازها المسال على الأســواق الكبرى الأوروبية 
والصينية، التي تجد في الأنابيب الروسية غــازاً أقل تكلفة وأكثر استقراراً... بينما لا تستطيع الولايات 
المتحدة أن تمنع طــويــاً وعبر العقوبات والــفــرض هــذا الاتــجــاه الموضوعي، يتبقّى للولايات المتحدة 
م بالتسعير الذي لا يزال يتم بعملتها وتؤثر به إلى حد بعيد أسواقها المالية، ولكن تخفيض السعر  التحكُّ
أنــهــا فقاعة  الــتــي يــبــدو  الــجــديــدة  العالمي يــؤثــر سلباً على الجميع ولكنه يُطيح بصناعة الطاقة الأمريكية 

جديدة قد تنفجر!
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

بالمقابل، فقد نفى »مصدر وزارة الاتصالات«، 
بحسب »شام إف إم« بتاريخ 2019/12/7، ما 
يتم تداوله عبر مواقع التواصل، مع الإشــارة 
إلــى أن التصريحات الــتــي تــصــدر عــن الـــوزارة 
يــتــم نــشــرهــا عــلــى صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة، وحــيــن 
ــتـــم الإعــــــــان عــنــه  ــــيء رســــمــــي يـ صـــــــدور أي شــ

مباشرة.

التشكيك لا ينفي التوجه
المواطنون الذين تداولوا الخبرين أعلاه عبر 
صــفــحــاتــهــم، بــعــد أن تـــم اســتــقــاؤهــا مـــن وســائــل 
الإعـــــــــــام، لا تـــعـــنـــيـــهـــم فــــكــــرة تـــبـــنـــي مـــعـــلـــومـــات 
»مـــــــصـــــــدر الــــــســــــوريــــــة لـــــــاتـــــــصـــــــالات« مـــــــن قـــبـــل 
ــــوزارة« بــشــكــل رســمــي مـــن عــدمــهــا،  ــ »مـــصـــدر الـ
فأمر التشكيك بمصداقية »المصدر« من السهل 
للاتصالات  )الــســوريــة  الطرفين  تعميمها على 
والوزارة( بهذا الصدد إن لزم الأمر، لكن تبقى 
مصداقية الوسيلة الإعلامية نفسها، وهو أمر 
ــادة بــالــتــوجــه  ــ تــتــعــامــل مـــعـــه الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة عــ
لــلــوســيــلــة الإعــامــيــة مـــن أجـــل تــعــديــل مضمون 
خبرها أو نفيه وسحبه من التداول بحال كان 
فيه خطأ، الأمر الذي لم يجرِ مع »سبوتنيك« 

بل عبر وسيلة إعلامية أخرى بهذه الحالة.
لكن لعل ما يعني المواطنين حقيقة هو محتوى 
ــــون هــــــــذه الــــمــــعــــلــــومــــات والــــتــــوجــــهــــات  ــمـ ــ ــــضـ ومـ
ــاً، ومــــقــــدار انــعــكــاســهــا عليهم  ــيـ الـــمـــتـــداولـــة إعـــامـ
وعــلــى الــخــدمــة الــمــقــدمــة لــهــم كــمــشــتــركــيــن لــدى 

السورية للاتصالات.
ــائـــــر« وعــــن  ــ ــــجـ ــــدام الـ ــــخــ ــتــ ــ فــــالــــحــــديــــث عـــــن »الاســ
»الاســتــخــدام الــعــادل« وعــن »الباقات العادلة« 
هــو حــديــث قــديــم مستجد، بــل هــو تــوجــه لــدى 
الـــســـوريـــة لـــاتـــصـــالات لـــم يــتــم نــفــيــه ســابــقــاً بل 
تــم تأجيله ليس إلا، وعـــاد الآن للظهور على 
أرضية مستهلكة من المعطيات القديمة نفسها، 
ســـبـــق وأن تــــم تــفــنــيــدهــا، مـــثـــل )الـــضـــغـــط عــلــى 
ــــدارة الـــدولـــيـــة- الاســـتـــهـــاك الأكـــبـــر مـــن قبل  ــ الـ

الشركات والمقاهي ومحال الألعاب-..(.

الخدمة وجودتها مسؤولية السورية 
للاتصالات

الـــمـــشـــتـــركـــون الــــذيــــن يــعــنــيــهــم مــــوضــــوع خــدمــة 
الإنــتــرنــت وتحسين جــودتــهــا الــتــي تـــردت إلى 
أسوأ حال وما زالــت، لم يقفوا عند المعطيات 
الــمــكــررة ســابــقــاً، خــاصــة وأنــــه لــم يــتــم الــتــطــرُّق 
إلــى تحسين الــخــدمــة وصــيــانــة البنية التحتية، 
وخـــاصـــة الــشــبــكــات الــهــاتــفــيــة الـــتـــي تــعــتــبــر أحــد 
ــــوء وتــــــــردي الـــخـــدمـــة مــــن الــنــاحــيــة  أســــبــــاب ســ
الــــفــــنــــيــــة، وهـــــــي بـــــــآن مـــــن مــــســــؤولــــيــــة الــــــــــوزارة 
والــســوريــة لــاتــصــالات، وعــلــى الــرغــم مــن ذلك 
ــهــــات تُـــحـــمـــل الــمــشــتــركــيــن  مـــــا زالــــــــت هــــــذه الــــجــ

مسؤولية تردي الخدمة.
ــــراداً  أمـــا نــاحــيــة نــوعــيــة هــــؤلاء الــمــشــتــركــيــن، أفـ
ــقـــدار حجم  أو شـــركـــات ومــقــاهــي وغـــيـــرهـــا، ومـ
ــاً لــيــس  ــ اســـتـــهـــاكـــهـــم لـــلـــســـعـــات، فـــهـــو أمــــــر أيـــــضـ
مــن مــســؤولــيــة هـــؤلاء بــقــدر مــا هــي مسؤولية 
الـــســـوريـــة لـــاتـــصـــالات نــفــســهــا، الـــتـــي تـــزيـــد من 
أعداد المشتركين وتوسع وتنوع من خدماتها 

النت والتقلبات الدولارية على حساب المشتركين!

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ما نسب إلى »مصدر في السورية للاتصالات«، بحسب وكالة 
»سبوتنيك« بتاريخ 2019/12/4، إعادة الحديث عن »الاستخدام الجائر لحزمة الإنترنت«، وعن »الباقات العادلة« 

و»الاستخدام العادل«، ارتباطاً مع الحديث عن »تخفيف الضغط على الدارة الدولية« و»التبدلات النقدية في سعر 
الصرف«، وقد لاقى هذا الحديث الكثير من الاستياء من قبل المشتركين بخدمة الإنترنت، خاصة وأن هذا التوجه 

للسورية للاتصالات ليس جديداً، وقد تم الحديث عنه سابقاً، كما سبق وأنه لاقى نفس ردود الفعل من الاستياء.

ــــدارة  عـــلـــى حـــســـاب الـــســـعـــة الــمــســتــهــلــكــة عـــبـــر الــ
الــدولــيــة، والــتــذرع بــهــذه القضايا بالنتيجة من 
أجل تقنين السعة على المشتركين، أو تعديل 

رسوم الاشتراك بالخدمة ارتفاعاً.

المعطى الجديد والخشية من تعميمه
ــتــــوقــــف  أمـــــــــا الــــخــــشــــيــــة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة الــــــتــــــي تـــــــم الــ
عــنــدهــا بــالــمــقــابــل مـــن خــــال الـــحـــديـــث الــمــنــقــول 
عــبــر »ســبــوتــنــيــك« مــــؤخــــراً، فــهــو أن »وزارة 
الاتــــصــــالات والــتــقــانــة الـــســـوريـــة تـــدفـــع تــكــالــيــف 
الـــبـــوابـــة الـــدّولـــيـــة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة )الـــــــدولار( 
بـــيـــنـــمـــا تـــتـــقـــاضـــى أجــــــــور تــــقــــديــــم هـــــــذه الـــخـــدمـــة 
لــلــمــســتــخــدمــيــن الـــســـوريـــيـــن بـــالـــلـــيـــرة الــوطــنــيــة، 
ومع التبدلات النقدية في سعر صرف الليرة 
أمام الــدولار، بدأت الخدمة باستنزاف خزينة 

الدولة«.
فــــهــــذا الـــمـــعـــطـــى الـــجـــديـــد يــعــتــبــر مــــن الــمــصــائــب 
بالنسبة للمواطنين، وهو له جانبان كتوجه، 
الأول أن تــتــم الــمــقــارنــة بــيــن الـــــدولار والــلــيــرة 
السورية من بوابة التكاليف وتقاضي الأجور 
وخزينة الــدولــة، وهــي بــوابــة إذا مــا تــم فتحها 
فــإن ذلــك يعني تعرض الأجــور التي تتقاضها 
ــتــــذبــــذب  الــــســــوريــــة لــــاتــــصــــالات لـــلـــتـــقـــلـــبـــات والــ
بــمــا يــــوازي التقلب والــتــذبــذب بسعر الــصــرف 
ارتـــفـــاعـــاً، والـــحـــرص عــلــى خــزيــنــة الـــدولـــة بــهــذا 
الـــصـــدد تــبــدو ذريـــعـــة مــنــاســبــة جــــداً لــرفــع هــذه 
الأجور بالنتيجة، ناهيك عما سيصيب الخدمة 
نفسها جراء تنفيذ توجه العمل بالباقات أيضاً، 
في ظل عدم العمل على تحسين البنية التحتية 

التي أصبحت متهالكة.
أمـــا الــكــارثــة فــهــي إمــكــانــيــة تعميم هـــذا الــتــوجــه 
)رفـــــــــــــــع أجـــــــــــــــور الــــــــخــــــــدمــــــــات بـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مـــع 
ــاً( عـــبـــر بــقــيــة  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ تـــقـــلـــبـــات ســـعـــر الــــصــــرف ارتـ
الــجــهــات الــعــامــة الــتــي تــقــدم خــدمــاتــهــا وسلعها 
المحروقات والخبز  مــن  اعــتــبــاراً  للمواطنين، 
ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــالــكــهــربــاء والـــمـــيـــاه والــصــحــة 
و...، مع الأخذ بعين الاعتبار ان كافة الجهات 

)الــعــامــة والــخــاصــة( تــعــتــرف بــهــذه »التقلبات 
الـــــدولاريـــــة« بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع مــصــالــحــهــا عند 
حساب تكاليفها فقط، بينما تغض الطرف عن 
التقلبات  هــذه  وانــعــكــاس  المواطنين  مصالح 
عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم وإمـــكـــانـــاتـــهـــم 
الحقيقية على الطرف الآخــر، خاصة في ظل 
التردي المعيشي المستمر ارتباطاً بمعدلات 
الأجــور المعمول بها، والتي لا يتم مقارنتها 
لا مـــن قــريــب ولا مـــن بــعــيــد لا بــالاحــتــيــاجــات 
الــــضــــروريــــة ولا بــالــتــقــلــبــات الــــــدولاريــــــة، وقـــد 
ــار وأجـــــــــــــور بـــعـــض  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــم رفـــــــــع أسـ ــ ــبـــــق أن تـ ــ سـ
الـــخـــدمـــات والـــســـلـــع خــــال الـــســـنـــوات الــســابــقــة 
ــيــــرات  ــتــــغــ ــــي بـــنـــتـــيـــجـــة هـــــــــذه الــــمــ ــمــ ــ ــكــــل رســ بــــشــ
والـــتـــقـــلـــبـــات تـــحـــت عــــــبــــــارات، مـــثـــل »تــصــحــيــح 
ــار« وغـــيـــرهـــا، نـــاهـــيـــك عـــمـــا يـــجـــري فــي  ــ ــعـ ــ الأسـ
السوق ناحية الأسعار وبشكل مباشر مع كل 

مُتغير وتذبذب بسعر الصرف.

مثال عن التعميم الرسمي
بـــهـــذا الــــصــــدد ربـــمـــا تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى خــبــر 
متداول مفاده أن هيئة المخابر التابعة لوزارة 
الصحة رفــعــت مــؤخــراً أســعــار جميع التحاليل 
الطبية المخبرية في كل المخابر إلى نحو %50 
مـــن قــيــمــتــهــا.. الأمــــر الــــذي قـــد يــخــلــق صــعــوبــات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــأمـــيـــن الــصــحــي 
ــــن الـــمـــتـــوقـــع أن  ــلـــيـــن، حـــيـــث مـ ــــخـــــاص بـــالـــعـــامـ الـ
يتم استيفاء فــارق التكلفة بين السعر الجديد 
والسعر المتفق عليه بموجب العقود الموقعة 
مــع الــجــهــات الــعــامــة مــن قــبــل العاملين المؤمن 
عــلــيــهــم، وعــلــى حــســاب مــتــطــلــبــات احــتــيــاجــاتــهــم 

ومعيشتهم الأخرى بالنتيجة..!.
فهل تبدو الخشية من تعميم التوجه بالتعامل 
مـــع »الــتــقــلــبــات الـــــدولاريـــــة« مـــن قــبــل الــجــهــات 
العامة والخاصة مشروعة على هذا الأســاس، 

أم أنها ليست بمحلها؟ 
ولـــمـــن ســيــلــجــأ الـــمـــواطـــن الـــمـــســـحـــوق مــعــيــشــيــاً 

ودولارياً، استغلالًا وفساداً، بالنتيجة؟.

الجهات العامة 
والخاصة تعترف 

بالتقلبات الدولارية 
بما يتوافق مع 

مصالحها عند 
حساب تكاليفها 

فقط بينما تغض 
الطرف عن مصالح 

المواطنين 
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علوم وتقانة

ǧǧمحمد المعوش

والــعــمــل الــمــأجــور هــو الــقــاعــدة الــمــحــددة لنمط 
الحياة في المجتمع، إما للعاملين بأجر، أو غير 
الـــســـواء، حــيــث المعطّلين  العاملين بــأجــر عــلــى 
القائم على  العمل فئة منهم. نمط الحياة  عــن 
ــتــــهــــاك واســــتــــدامــــة الـــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة  الاســ
للرأسمالية في سعيها إلى تحقيق الربح. ولهذا 
ــكــــام عــــن الأزمـــــــة الــعــمــيــقــة لــلــرأســمــالــيــة  فـــــإن الــ
يفترض الكلام أيضاً عن أزمة العمل المأجور، 
والــتــي تــفــتــرض تـــنـــاولًا لا ينفصل عــن إرســـاء 

النموذج البديل عملياً.

العمل المأجور وتناقضات الرأسمالية
العمل المأجور هو قاعدة انتظام نمط الحياة 
ــيــــة الــــمــــوضــــوعــــيــــة( فــي  ــاعــ ــتــــمــ )الـــــعـــــاقـــــات الاجــ
المجتمع الرأسمالي، مدعوماً بالثقافة والتفكير 
السائدين متضمنة تطلعات الأفــراد ودوافعهم 

ونظرتهم إلى العالم.
ولــــــــكــــــــنَّ هــــــــــذا الانـــــــتـــــــظـــــــام مـــــتـــــطـــــور تــــــاريــــــخــــــيّــــــاً، 
وخــصــوصــاً بعد تــوسّــع هــامــش العمل الذّهني 
والــــــــذات الإنـــســـانـــيـــة والـــتـــضـــخـــم فــــي الـــحـــاجـــات 
المعنوية التي صارت عنصراً قوياً في معاناة 
الإنسان المغترب. فاغترابه نابع من التناقض 
المحدَّد  الاجتماعي  دوره  وبين  حاجاته  بين 

الــــيــــوم بـــالـــعـــمـــل الــــمــــأجــــور والـــبـــنـــيـــة الــســيــاســيــة 
والــثــقــافــيــة- الــفــكــريــة الــتــهــمــيــشــيــة لــلــرأســمــالــيــة. 
ولـــهـــذا فــتــنــاقــضــات الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــيـــوم مــدمــرة 
للقوى المنتجة، ليس فقط من خــال الحرب 
والإقــــصــــاء الـــمـــادي والإفــــنــــاء الــمــبــاشــر للبشر، 
بــل هــي تــدفــع إلــى تدمير قــوة العمل البشرية 
من خلال التناقض بين طبيعة العمل المأجور 
ــعــات والــحــاجــات الإنــســانــيــة  نــفــســه وبــيــن الــتــطــلُّ
فـــي الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الـــراهـــنـــة. ولـــهـــذا فــإن 
إنـــقـــاذ الــمــجــتــمــع الــبــشــري يــتــضــمــن لــيــس فقط 
تغيير ملكية وســائــل الإنــتــاج والسيطرة على 
ــــي الـــنـــمـــط الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــل تــــحــــول فـ الــــــثــــــروة، بـ
الــمــأجــور. فالتناقضات  الــقــائــم على العمل  ككل 
الــمــدمــرة لــقــوة العمل )الإنــســان( والــتــي تقوم 
اليوم على العمل المأجور لم يعد ممكناً تجاهل 
النموذج الاقتصادي  التحول في  حلّها ضمن 
يعني فقط حماية  الــقــائــم. فحلّها لا  السياسي 
قــــوة الــعــمــل)الــكــامــنــة فـــي لــحــم الانـــســـان ودمـــه 
على حد تعبير ماركس( بل إن طاقة إنتاجية 
كبرى ستتفجر وتزيد انتماء الأفــراد لدورهم 
الــمــنــتــج الــجــديــد، وتــســاهــم بــالــتــالــي فــي تحقيق 
نـــــقـــــات نــــوعــــيــــة لـــــــأمـــــــام، وهــــــــــذا مــــــا تـــحـــتـــاجـــه 
المجتمعات التي تعاني تحديداً من تأخر نمو 
تــاريــخــي كبير )مـــا شـــدد عليه د.قــــدري جميل 

في كتابه الأخير(.

أزمة العمل المأجور كانعكاس لأزمة الرأسمالية؟

إن العمل المأجور يشكّل التعبير المباشر عن النظام الرأسمالي القائم على نهب القيمة الزائدة التي يحققها العمل. 
وعلى الرغم من التحوُّلات التي طرأت على الرأسمالية عالمياً في العقود الماضية نحو تضخم دور رأس المال المالي 

الريعي في البنية الإمبريالية، وتحديداً تضخم القسم المجرم منه عبر تجارة المخدرات والاتّجار بالبشر وسوق الجنس، 
إلا أنّ أخذ البنية الرأسمالية عالمياً في وحدتها فإن العمل المأجور هو القاعدة التي عليها تستند الأدوات المالية 

للإمبريالية عبر نهب الثروة المنتجة في العالم، وتحديداً في دول الأطراف الخاضعة لآليات النهب المالي والتبادل 
اللامتكافئ.

تجارب سابقة في هذا الاتجاه
بالرغم من أن البشرية شهدت مسبقاً تجارب 
أنماط تعاونية، لكنها إما انحكمت باقتصاد القلة 
كالمشاعية البدائية، وإما التجارب الاشتراكية 
الأولـــــــى الـــتـــي لــــم تـــتـــخـــطَّ الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي أو 
الأدوار الإداريــــــــة والــتــنــظــيــمــيــة لــلــشــعــب، الــتــي 
تجاورت إلى جانب العمل المأجور، فلم تصبح 
نــمــط حـــيـــاة مــتــبــلــور نــتــيــجــة انـــقـــطـــاع تــطــورهــا 
المشاركة السياسية  الــرغــم مــن  المبكّر. وعلى 
لــــأفــــراد فـــي الـــتـــجـــارب الاشـــتـــراكـــيـــة وحــصــول 
تـــحـــول فـــي الــبــنــيــة الــســيــاســيــة إلّ أنّ الــتــجــربــة 
لم تتمكن زمنيّاً من التطور نحو انتقال قسم 
كبير من دور جهاز الدولة إلى المجتمع بشكل 
مباشر، كــون هــذا الانتقال يوسع من الأدوار 
السياسية والإدارية والتنظيمية للأفراد الذي 
لا يــضــمُّــهــم عــــادة جــهــاز الــــدولــــة، أي المجتمع 
المجتمع لم  أنّ  بغالبيته فعلياً، وبالتزامن مع 
يكن قد تخطى نموذج العمل المأجور كناظم 

لنمط الحياة ككل.

ملامح أولية لاحتمالات التحول
ــاة نــفــســه،  ــيــ الانــــتــــقــــال ســـيـــكـــون فـــــي نـــمـــط الــــحــ
فــــالــــطــــاقــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة يــــجــــب تــــحــــريــــرهــــا مــن 
تــنــاقــضــات الــنــمــط الـــراهـــن الـــــذي يــشــكــل الــعــمــل 
الــمــأجــور أســـاســـه، والــنــمــط الاســتــهــاكــي الــعــام 
ــــاره الأوســــع.  وثــقــافــتــه وقــيــمــه الــفــرديــة هـــو إطـ
فــــإلــــى جــــانــــب دور الـــبـــنـــيـــة الـــفـــوقـــيـــة مــــن ثــقــافــة 
ــــات وفـــــــنٍّ وأفـــــكـــــار عــلــيــهــا أن  ــــروحــ ووعـــــــي وطــ
تعزز هذا الانتقال وتواكبه، ولكن عملياً يمكن 

التفكير بهذه الملامح الممكنة: 
ــــات فــي  ــــدمـ ــــخـ ــاً كــــبــــيــــراً مـــــن قــــطــــاع الـ إنَّ قــــســــمــ
التطوعي  العمل  إلــى  المجتمع يمكن تحويله 
لأفراد المجتمع بأسره حسب درجة الخبرة 
الــتــي تــمــيّــز الــخــدمــة المعنية)لنقل مــثــاً قطاع 

النّظافة(. وخصوصاً أنَّ قسماً آخر كالتجارة 
ــتـــحـــول إلـــــــى تــــخــــزيــــن وتــــوزيــــع  ــيـ ــيــــة سـ ــلــ الــــداخــ
بــــإدارة مجتمعية محلية، وقــســم كبير  محلي 
مــن قطاع الإنــتــاج الصناعي والــزراعــي يمكن 
ان يـــشـــارك فـــي تــشــغــيــلــه الــمــجــتــمــع )مــراجــعــة 
“ســــــوريــــــة والاســـــتـــــقـــــال الـــــثـــــانـــــي...تـــــكـــــون أو 
ــــداد  ــــدد 910( مــــع إعـ لا تــــكــــون”1 قـــاســـيـــون عـ
تــقــنــي بـــســـيـــط، وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد تـــوســـع دور 
التكنولوجيا في هــذه القطاعات )وحتى في 
بــعــض الــقــطــاعــات الــخــدمــاتــيــة(. أي سيتوسع 
دور أغــلــب الأفــــراد لكي يــطــال مــهــام مختلفة، 
ولــكــن دورهــــم الأســــاس فــي عــاقــتــهــم بالعالم 
ســـيـــتـــركـــز فـــــي مـــــجـــــالات أشـــــمـــــل، وخــــصــــوصــــاً 
ــــار إلــيــه  ــــذا مـــا كــــان أشـ الإدارة والــتــنــظــيــم. وهـ
لينين مــبــاشــرة، وبــشــكــل أعـــم مــاركــس عندما 
قـــال إن الـــفـــرد الــمــســتــقــلــبــي ســيــكــون مضطلعاً 

بأدوار مختلفة.
ــــل إلـــــــــــى غـــيـــر  ــمــ ــ ــعــ ــ إن تـــــــوســـــــع حـــــــــــــدود قـــــــــــوة الــ
نـــمـــط الـــعـــمـــل الــــمــــأجــــور ذي الـــتـــقـــســـيـــم الـــعـــالـــي 
لــلــعــمــل، قـــابـــل لــكــي يــحــظــى بــحــصــة كــبــيــرة في 
ــة لـــانـــتـــقـــال حــــتــــى. وســـتـــرفـــع  ــ ــيـ ــ الــــمــــراحــــل الأولـ
ــــادرة الـــشـــعـــب “وإطـــــــــاق حـــيـــويـــتـــه فــي  ــبـ ــ مــــن مـ
ــتــــصــــادي الإنـــــتـــــاجـــــي”)1( وتــحــل  الـــنـــشـــاط الاقــ
الــتــنــاقــضــات الـــحـــادة الـــمـــاديـــة والــمــعــنــويــة الــتــي 
عبر حلّها سيكتسب النموذج المولود حديثا 
ــــرة، وقـــــاعـــــدة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــة كـ ــيـ ــ ــــخـ ــــاريـ طـــــاقـــــة شـــعـــبـــيـــة وتـ
 حــمــايــة مـــن أوســــع الـــقـــوى الــحــيــة الاجــتــمــاعــيــة.

وهذا لا يمكن تركه يتحقق بشكل موضوعي، 
بــل يجب التخطيط لكيفية تحققه. نحو نمط 
لقوة  نسبياً  المحرر  الجديد  الإنتاجي  الحياة 
الــعــمــل الــذهــنــي- الــجــســدي. حــيــث الــفــرد يقوم 
بــدور جديد وأهـــداف جديدة وأحــام واسعة، 
لا يمكن لنمط العمل المأجور )والاستهلاك( 

الحالي وحده أن يعبّر عنها.

إن توسع حدود 
قوة العمل إلى غير 
نمط العمل المأجور 
ذي التقسيم العالي 

للعمل قابل لكي 
يحظى بحصة كبيرة 
في المراحل الأولية 

للانتقال
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعلاء أبوفرّاج

ــــجـــــدول أعـــمـــال  ــــن الـــصـــعـــب الـــتـــنـــبـــؤ بـ ــــم يـــكـــن مـ لـ
ــمـــاع، فـــالـــخـــافـــات الـــتـــي نــشــبــت بين  ــتـ هــــذا الاجـ
»الحلفاء« كانت تطفو على السطح منذ مدة، 
ويـــبـــدو أنـــهـــا تــحــتــاج إلــــى أكـــثـــر مـــن حــفــلــة عيد 

ميلاد لحلها!.
تـــشـــمـــل هـــــذه الــــخــــافــــات الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــضـــايـــا، 
ــــة، وشـــــراء  ــــوريـ مــنــهــا الـــســـلـــوك الـــتـــركـــي فــــي سـ
ــا، بـــالإضـــافـــة  ــيــ تـــركـــيـــا أنـــظـــمـــة دفـــاعـــيـــة مــــن روســ
إلــــــى الـــتـــصـــريـــحـــات الـــفـــرنـــســـيـــة الأخـــــيـــــرة الـــتـــي 
تــفــرض عــلــى دول الــتــحــالــف نــقــاش التحديات 
ــة الــــــتــــــي تـــــواجـــــهـــــهـــــم، ومــــاهــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الإسـ
الخطوات التي يجب اتخاذها لإصلاح الحلف، 
ونــقــاش مــا يــجــب عــلــى الــنــاتــو أن يفعله حيال 
صعود الصين وروسيا كقوى عالمياً جديدة، 
إلـــى جــانــب نــقــاش خــطــة الــنــاتــو حـــول »الــدفــاع 
عــن دول الــبــلــطــيــق وبـــولـــنـــدا«، وبــالــطــبــع تضع 
الولايات المتحدة الأمريكية موضوع التوزيع 
العادل للنفقات على رأس جدول الأعمال هذا. 

هل يعاني الحلف موتاً دماغياً؟
كـــان الــرئــيــس الــفــرنــســي إمــانــويــل مـــاكـــرون قد 
ــاً دمـــاغـــيـــاً«  ــ ــــوتـ وصـــــف الـــحـــلـــف بـــأنـــه يـــعـــانـــي »مـ
ــا لــــمــــجــــلــــة »ذي  ــ ــهــ ــ فــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــاتٍ أدلـــــــــــــى بــ
إيكونوميست« فــي 7 تشرين الــثــانــي، وطــرح 
سؤالًا حول مصير المادة الخامسة من اتفاقية 
واشنطن »لتأسيس الناتو« والتي تنص على 
اعـــتـــبـــار أيّ هـــجـــوم مــســلــح عــلــى أحــــد الــحــلــفــاء 
داخل الناتو هجوماً على جميع الدول الأعضاء 
بالحلف، ويبدو أن هذه الكلمات أخذت الكثير 
من الوقت والنقاش ضمن الاجتماع المذكور، 
وعلى الــرغــم مــن المواقف المتناقضة مــن هذا 
التصريح أبدى ماكرون في أثناء انعقاد القمة 
إصــــــراراً عــلــى كــلــمــاتــه، ورأى أن الــتــصــريــح قد 

»أثار بعض النقاشات الضرورية«.
لم يبنِ ماكرون موقفه هذا من لا شــيء، فهو 

ــمـــوقـــف الأمــــريــــكــــي الــــــذي يــظــهــر  يــســتــنــد إلـــــى الـ
ــا الـــتـــي  ــيــ ــاً أقــــــل بـــمـــصـــيـــر الــــنــــاتــــو، وتــــركــ اهــــتــــمــــامــ
اتخذت خطوات في سورية دون الأخذ بعين 
الاعـــتـــبـــار مــوقــف الــحــلــف مـــن هــــذه الــخــطــوات، 
ــــرى فـــيـــه الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي نــزعــة  ــــو مــــا يـ وهـ
ــــات  ــــولايـ ــالـ ــ ــالـــــف، فـ ــ ــــحـ ــتـ ــ لـــلـــعـــمـــل خــــــــــارج إطــــــــــار الـ
الــمــتــحــدة تـــركـــت مـــيـــدان الــمــعــركــة فـــي ســوريــة 
دون نقاش هذا الانسحاب الإستراتيجي مع 
دول الناتو، وأعزى ماكرون هذه الأفعال إلى 
عدم قــدرة الحلف اليوم على ضبط تصرفات 
أعضائه. وفي تصريحات أدلى بها بعد  اللقاء 
مــع نــظــيــره الأمــريــكــي عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع، 
اعــتــبــر أن »الـــحـــوار الإســتــراتــيــجــي مــع روســيــا 
بــأوروبــا مستقرة.  ضــــروري، إذا كنا مهتمين 
نحن نعيش في وضع تاريخي جديد وبحاجة 
إلــــى وضــــع جــــدول أعـــمـــال جـــديـــد«. ولا ننسى 
طبعاً أن موقف فرنسا- وهــي التي سبق أن 
ــــام 1966– لا يــتــوقــف  تـــركـــت الـــتـــحـــالـــف فــــي عـ
عند هذا الحد، فهي تعتبر أهم الداعمين لفكرة 
تأسيس »جــيــش أوروبــــي« كبديل عــن الناتو 

ويتمتع باستقلالية أكبر. 

أزمة تركيا مع الحلف
ــتــــمــــاع إيـــجـــاد  بــالــنــســبــة لـــتـــركـــيـــا كـــــان عـــلـــى الاجــ
ــــن الــــقــــضــــايــــا، فـــكـــان  ــمــــات حـــــــول جـــمـــلـــة مــ ــاهــ ــفــ تــ
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي قــــد هـــــدد بــعــرقــلــة الــتــصــويــت 
على خطط الــنــاتــو لـــ »حــمــايــة منطقة البلطيق 
ــال لــم  ــ ــــي« فــــي حـ ــــروسـ وبـــولـــنـــدا مــــن الـــخـــطـــر الـ
يعترف الحلف بالمنظمات الكردية في شمال 
ســـوريـــة كــمــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة، وكـــانـــت الــيــونــان 
تطمح لوضع حدٍ للتقارب بين تركيا وحكومة 
الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة الــــذي نــتــج عــنــه مـــذكـــرة تفاهم 
ـــي وأخــــــــرى لـــتـــوســـيـــع عــمــلــيــات  لـــلـــتـــعـــاون الأمــــنـ
الــبــحــث عـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي شـــرق الــمــتــوســط، 

وهو ما ترى فيه اليونان تهديداً لمصالحها.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون قال في تصريحات له إن 

»أنجح تحالف في التاريخ« يفشل في حل مشاكله

استضافت  العاصمة البريطانية لندن اجتماعاً لمجلس حلف شمال الأطلسي »NATO« في يومي 3 و 4 من شهر 
كانون الأول الجاري، ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس حلف الناتو في واشنطن 1949. 

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع العديد من القضايا الساخنة التي تشكل تحدياتٍ إستراتيجية حقيقية أمام هذا 
التحالف الذي وصفه بيان الاجتماع الختامي بأنه »أنجح وأقوى تحالف في التاريخ«!

الاجــتــمــاع لــم يــنــاقــش نــشــر تــركــيــا لمنظومات 
الدفاع الروسي، إلا أن أمين عام الناتو، ينس 
ســتــولــتــنــبــرغ أكّــــد أن الــكــثــيــر مـــن دول الــنــاتــو 
تــشــعــر بــالــقــلــق بــســبــب قـــــرار تــركــيــا اســتــخــدام 
S-400، لــكــن الــمــوضــوع بــالــنــســبــة لــتــركــيــا لم 
يــعــد مــطــروحــاً لــلــنــقــاش، بــل عــلــى الــعــكــس من 
ـــد عــلــى أن  ذلـــــك، فــتــصــريــحــات أردوغــــــــان تـــؤكِّ
تـــــأيــيــد تــركــيــا »لــلــعــاقــات الــبــنــاءة الــقــائــمــة على 
التفاهم المتبادل مع الصين« التي رأى فيها 
قوة ناشئة، وأضــاف إن »روسيا واحــدة من 
ــاً« واعــتــبــر أن  ــيــ الـــقـــوى الــفــاعــلــة إقــلــيــمــيــا ودولــ
علاقته مــع روســيــا والصين لا تشكل تهديداً 

لدول الناتو.

أمريكا تشرف على ما يعنيها فقط!
شغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معظم 
وقـــتـــه فــــي الاجــــتــــمــــاع بـــمـــراجـــعـــة فـــواتـــيـــر دول 
ــتـــهـــاء  ــــو، وقــــــــال فـــــي تــــغــــريــــدة لـــــه عــــقــــب انـ ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ
الاجتماع بأنه ضغط »بنجاح فائق على قادة 
دول الـــتـــحـــالـــف«، وجــعــلــهــم يـــدفـــعـــون- حسب 
تعبيره- 130 مليار دولار سنوياً و400 مليار 
ــــدة 3 ســــنــــوات. وتـــأتـــي  ــــى مـ دولار إضـــافـــيـــة إلـ
مـــراجـــعـــة دفــــاتــــر الـــحـــســـابـــات هـــــذه بـــعـــد إعــــان 
الــولايــات المتحدة الأمريكية عــن ضـــرورة أن 
تخصص دول الناتو 2% من ناتجها لميزانية 
دفاع الناتو. وعلى الرغم من الضغط الأمريكي 
الــكــبــيــر حــــول مـــوضـــوع الــنــفــقــات إلّ أن تسع 
دول فقط من مجموع الـ 29 دولة وصلت إلى 
هذه النسبة، ومن المقرر أن تلتزم بقية الدول 
بحلول 2024، لكن هذا الحلم يبدو بعيداً جداً 
فالمستشارة الألمانية أنجليلا ميركل أكدت أن 
بـــادهـــا لـــن تــصــل إلــــى هــــذه الــنــســبــة حــتــى عــام 
2035، وفــرنــســا تــرى بأنها غير ملزمة بذلك، 
وعــدم قــدرة دول كبيرة، مثل ألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا على الالتزام بهذه النسبة سيجر ردّ 
فعلٍ أمريكي لا يمكن التنبؤ بــه، فترامب كان 
قد أعلن أن بلاده ليست مستعدة لتحمُّل هذه 
النفقات لحماية دول أوروبا وأن على الأخيرة 

تحمل مسؤوليتها بهذا الخصوص.
ومــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن الـــرئـــيـــس الأمــريــكــي 
كان قد ألغى مؤتمراً صحفياً بختام الاجتماع 
وتشير الــتــقــاريــر إلــى أن هــذا الإلــغــاء جــاء رداً 

على نشر فيديو يُظهر سخرية بعض الزعماء 
من ترامب.

الأزمات التي تولد أزمات
يبدو البيان الختامي فــارغــاً إذا مــا نظرنا إلى 
الــمــشــكــات ذات الــحــجــم الــكــبــيــر الــتــي تنتصب 
أمـــــام حــلــف الـــنـــاتـــو، ويــــحــــاول الــتــوفــيــق بشكل 
اعــتــبــاطــي بــيــن وجــهــات الــنــظــر الــمــتــبــايــنــة، فهو 
يــثــبــت نــســبــة 2% لــإنــفــاق الــتــي جـــرى الاتــفــاق 
عليها منذ خمس سنوات مضت متجاهلًا عدم 
ــــدرة الـــــدول الإيـــفـــاء بـــهـــذه الـــعـــهـــود، ويـــحـــاول  قـ
ــيـــان الـــخـــتـــامـــي حـــســـم الـــمـــوقـــف مــــن روســـيـــا  ــبـ الـ
والصين إلا أنه يلجأ إلى الصيغ الضبابية التي 
تــعــكــس عــــدم قـــــدرة دول الـــنـــاتـــو عــلــى صــيــاغــة 
مــــوقــــف نـــهـــائـــي مـــــن هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، فـــمـــاكـــرون 
مـــــثـــــاً أعـــــلـــــن صــــــراحــــــة أنــــــــه لا يـــعـــتـــبـــر روســــيــــا 
عـــدواً للناتو، بــل إن عــدو الــنــاتــو الحقيقي هو 
المنظمات الإرهــابــيــة، وهـــذا هــو مــوقــف تركيا 
أيضاً التي لم يفوت رئيسها أردوغـــان فرصةً 
لتذكير القادة المجتمعين بــأن بــاده من أكبر 
ـــارة واضـــحـــة  ــ الــمــســاهــمــيــن فــــي الـــنـــاتـــو، فــــي إشــ
إلــــى أن مــصــالــح بـــــاده يــجــب أن تـــؤخـــذ بعين 
ــار، وبــــقــــي مـــصـــيـــر خـــطـــة »الــــــدفــــــاع عــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ
البلطيق وبــولــنــدا« معلقاً فتركيا لا تزل  دول 
مصرّةً على موافقتها المشروطة لهذه الخطة، 
ولـــــم يــســتــطــع الاجــــتــــمــــاع إيــــجــــاد حــــل لــلــخــاف 
اليوناني- التركي حول الاتفاق البحري بين 

تركيا وحكومة الوفاق الليبية. 
 يؤكد البيان أيضاً على التزام التحالف بالمادة 
الخامسة متجاهلًا أنها في الواقع باتت مجمدة 
أو انتقائية بأقل تقدير، فترامب كان قد سخر 
منذ سنة من فكرة أن تدافع الولايات المتحدة 
عن بلدٍ صغير وبعيد مثل مونتينيغرو، وبقيت 
طـــــــروحـــــــات مـــــــاكـــــــرون دون جــــــــــواب واضــــــــح، 
وأوكـــلـــت هـــذه الــمــهــمــة الــســيــاســيــة الــكــبــرى إلــى 
تخص  مقترحات  ستقدم  متخصصة«  »لجنة 

مستقبل الناتو!
الأزمــــــات الـــتـــي تــعــصــف بــالــنــاتــو لا تــــزل قــائــمــة 
ــــل، ومـــــــا جـــــــرى فـــعـــلـــيـــاً  ــبـ ــ ــــن قـ ــــر مــ ــثـ ــ ــــذر أكـ ــــجـ ــتـ ــ وتـ
ــــجـــــدول الأعـــــمـــــال إلـــى  ــاً لـ ــقــ لا يـــتـــعـــدى كــــونــــه نــ
ــيـــه طــبــعــاً  الاجـــتـــمـــاع الــــقــــادم بـــعـــد أن تـــضـــاف إلـ

الخلافات الجديدة التي ستنشأ إلى انعقاده.

الخلافات التي نشبت 
بين »الحلفاء« تطفو 

على السطح منذ 
مدة ويبدو أنها 

تحتاج إلا أكثر من 
حفلة عيد ميلاد 

لحلها
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ǧǧعتاب منصور

ــــذا فــــي 27 مــــن شـــهـــر تــشــريــن  ــــاء الـــتـــوقـــيـــع هـ جـ
الــثــانــي الــمــاضــي، بــعــد لــقــاء جــمــع بــيــن الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي ورئــــيــــس الــمــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي 
بـــطـــرابـــلـــس، فــــائــــز الـــــســـــراج، وانـــتـــهـــى بــتــوقــيــع 
مــــذكــــرات الـــتـــفـــاهـــم، وســــرعــــان مـــا بـــــدأت ردود 
ــــذه الـــخـــطـــوة مــــن قــبــل  الـــفـــعـــل الـــغـــاضـــبـــة عـــلـــى هـ
مــصــر والـــيـــونـــان والـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة الــمــؤقــتــة 
ــافــــة إلـــى  ــــرق الــــبــــاد بــــالإضــ الـــمـــتـــمـــركـــزة فــــي شــ

العديد من القوى الدولية الأخرى

ما الذي تتضمنه »المذكّرة«
الــمــذكــرة تــهــدف إلـــى تــرســيــم الــحــدود البحرية 
بـــيـــن لــيــبــيــا وتــــركــــيــــا، وتــــحــــدد الــــجــــرف الـــقـــاري 
 Exclusive« الخالصة الاقتصادية  والمنطقة 
وتــنــص  الــبــلــديــن،  بــيــن   »economic zone
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من العام 
1982، على تحديد هــذه المنطقة على امــتــداد 
200 ميل بــحــري تــقــاس مــن شــواطــئ الــدولــة، 
ويعتبر مــن حــق هــذه الــدولــة استغلال مــوارد 
المنطقة الاقتصادية الخالصة، وبناء على هذه 
الاتفاقية ستشترك الدولتان في حدودٍ بحرية 
في وسط البحر الأبيض المتوسط وفي خط 
تماس يفصل بين منطقة كل بلدٍ منهم. وأعلن 
ــان فــي وقــــتٍ لاحـــق أنـــه ســيــقــدم نسخة  ــ أردوغــ
من هذه الاتفاقية للأمم المتحدة مشيراً إلى أن 
بلاده ستستخدم حقوقها »النابعة من القانون 
البحري الدولي والقانون الدولي )في البحر 

المتوسط( حتى النهاية«.

ما المشكلة؟
على الــرغــم مــن وضـــوح القوانين الــدولــيــة إلى 

أن الــــواقــــع فــــي الــمــنــطــقــة شـــديـــد الــتــعــقــيــد، ولا 
يمكن أن تــمــر هـــذه الاتــفــاقــيــة بــبــســاطــة، فترى 
الـــيـــونـــان فـــي ذلــــك تـــعـــدٍ عــلــى مــصــالــحــهــاً، فــهــذه 
الــمــنــطــقــة تــعــتــبــر ضـــمـــن مـــجـــال جــــزيــــرة كــريــت 
وغــيــرهــا مــن الــجــزر الــيــونــانــيــة إلّ أن تــركــيــا لا 
تــعــتــرف بـــجـــزيـــرة كـــريـــت كـــجـــزء مـــن الـــيـــونـــان، 
وتستطيع تركيا تضيق الخناق على الجزيرة 
إلى حد بعيد إذا ما طبقت مذكرة التفاهم هذه، 
وهذه الخطوة تعرقل كلَّ المشاريع المشتركة 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا الـــيـــونـــان ومـــصـــر وقـــبـــرص 
لاســتــغــال مـــــوارد الــنــفــط والـــغـــاز الــمــعــلــن عنها 
حــديــثــاً فــي منطقة الــبــحــر الأبــيــض المتوسط. 
وتــبــدي الــعــديــد مــن الــــدول تــخــوفــاً مــن التوجه 
الــتــركــي الــلــيــبــي هــــذا، وبــالــطــبــع تــشــن الحكومة 
ــفــــاق،  الــلــيــبــيــة الـــمـــؤقـــتـــة هـــجـــومـــاً عـــلـــى هـــــذا الاتــ
مؤكدةً على لسان وزير خارجيتها عبد الهادي 
الحويج، أنَّ حكومة الوفاق لا تملك صلاحيات 
لــتــوقــيــع هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، وتــعــتــبــر هــــذا الــتــوجــه 

خرقاً لاتفاق »الصخيرات«.
كـــانـــت تـــأمـــل الــــيــــونــــان أن تـــرفـــع هـــــذه الــقــضــيــة 

تركيا تعارك وسط المتوسط!
تزداد الأزمة الليبية تعقيداً ولا حلّ يلوح 
في الأفق إلى الآن، وعلى الرغم من الوضع 
المتأزم بشكل دائم تظهر اليوم مشكلة 

جديدة، لها وزنها وتعقيدها على 
المشهد، فقد أعلن الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان عن توقيع مذكرتي تفاهم 
مع حكومة الوفاق الليبية تخص الأولى 

السيادة على المناطق البحرية، والثانية 
في مجال التعاون الأمني. 

هذا السلوك التركي 
يستفز دولًا كثيرة 

في المنطقة 
ويقفز فوق 

الأزمات الممتدة 
على سواحل 

المتوسط

ǧǧملاذ سعد

ــــذ هــــــجــــــمــــــات »أرامــــــــــكــــــــــو«  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ بــــــعــــــد تـ
ــا  ــنـــاهـ ــبـ ــــر والـــــــتـــــــي تـ ــهــ ــ ــعــــة أشــ ــــل بــــضــ ــبـ ــ قـ
بـــدأت السعودية باتخاذ  الــحــوثــيــون، 
مــنــحــى ســـيـــاســـي مــخــتــلــف بــالــتــعــاطــي 
مــــع الأزمــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، فــــي مــــحــــاولات 
لــــلــــتــــهــــدئــــة والــــــتــــــســــــويــــــة الــــســــيــــاســــيــــة، 
والــــــــــحــــــــــدّ مــــــــن الأعــــــــــمــــــــــال الــــعــــســــكــــريــــة 
الــجــاريــة لــمــا بــاتــت تشكله مــن تهديد 
مــبــاشــر وحــــاد عــلــى الـــوضـــع الــداخــلــي 
الــســعــوديــة واقـــتـــصـــادهـــا، الــقــائــم أولًا 
عـــــلـــــى تـــــــجـــــــارة الـــــــنـــــــفـــــــط.. فــــــضــــــاً عـــن 
الـــتـــعـــقـــيـــدات الـــســـيـــاســـيـــة الأخــــــــرى فــي 
الخامس  فــي  ليُعلن  الخليج..  منطقة 

مــــــن تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي عــــــن الــــتــــوصــــل 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق بــــيــــن الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
والــمــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، قد 
ــــع فـــي الــــريــــاض، لإنـــهـــاء الـــصـــراع،  وُقـ
حـــيـــث اعـــتـــبـــر ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
محمد بن سلمان أن »الاتفاق خطوة 
نحو الحل السياسي وإنــهــاء الحرب 

في اليمن«.
 مــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــصّ اتــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاق الـــــــــــــــريـــــــــــــــاض

يــــنــــص الاتــــــفــــــاق الــــمــــوقــــع فـــــي بــعــض 
بنوده على: »تشكيل حكومة كفاءات 
ســـيـــاســـيـــة- تـــوحـــيـــد قــــــوات عــســكــريــة 
وتــرقــيــمــهــا وضــمــهــا لــــــوزارة الـــدفـــاع- 
إعـــــادة تــنــظــيــم الـــقـــوات الأمــنــيــة تحت 
ــــزام  ــتـ ــ الالـ ــيــــة-  ــلــ الــــداخــ وزارة  ــــادة  ــيـ ــ قـ
بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء 
الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي 
والانقسام-  الفرقة  ونبذ  والمذهبي 
إيــقــاف الــحــمــات الإعــامــيــة المسيئة 
بكافة أنــواعــهــا بين الأطـــــراف.«. وقد 
رحّــــــــب الـــــطـــــرف الــــــروســــــي فـــــي بـــيـــان 
صـــــــادر عــــن خـــارجـــيـــتـــه بــــهــــذا الاتــــفــــاق 

ــاً إيـــــاه »خـــطـــوة هـــامـــة بــاتــجــاه  ــفــ واصــ
ــتــــمــــع الــــيــــمــــنــــي،  ــــم الــــمــــجــ ــــاحــ ــــز تــ ــــزيـ ــــعـ تـ
ومــثــالًا إيــجــابــيــاً لــلــوصــول إلـــى حلول 

مقبولة لدى جميع الأطراف«.
 مـــــــــــــن الــــــــمــــــــبــــــــكــــــــر اطــــــــــــــــــــــاق الاحـــــــــــكـــــــــــام

بــعــد 3 سنين مــن الــحــرب فــي اليمن، 
وحـــــــرب الـــيـــمـــن مــــع قـــــــوات الــتــحــالــف 
الــعــربــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة، لا يـــزال 
ــام نـــهـــائـــيـــة  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــكــــر وضـــــــــع احـ ــبــ ــمــ ــــن الــ ــ مـ
حــــول مـــجـــرى تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض 
ومآلاته، وحول نجاحه أو فشله، فلا 
تـــــزال مــخــتــلــف الأطـــــــراف ومــــن بينها 
ــعــــوديــــون  جــــمــــاعــــة أنـــــصـــــار الله والــــســ
ــــة لـــاتـــفـــاق  ــــدمـ يــــقــــدمــــون تــــــنــــــازلات خـ
تــــــــــارة، وتــــصــــعــــيــــداً فـــــي تـــــــــارة أخـــــرى 
وفقاً لضرورات كل جهة من موقعها 
التفاوضي، لكن على الرغم من بعض 
الـــخـــروقـــات لــعــدد مـــن بــنــود الاتـــفـــاق، 
والتأخير نوعاً ما، إلا أن الميل العام 
يــســيــر بــاتــجــاه تــنــفــيــذه، فــبــعــد سنتين 
ونـــصـــف الــتــقــى الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي مع 
الجنوبي  الانتقالي  المجلس  رئــيــس 

بشكل مباشر، ووصل رئيس مجلس 
الــــوزراء اليمني مــع عــدد مــن أعضاء 
المؤقتة عدن  العاصمة  إلــى  حكومته 
تنفيذاً للاتفاق، وبادرت السعودية-

ــمــــرار الـــمـــعـــارك  ــتــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن اســ عـ
العسكرية بوتيرة أقل نوعأ ما – إلى 
الإفــــــراج عـــن 200 أســيــر مـــن جــمــاعــة 
أنصار الله، الأمــر الــذي لاقى ترحيباً 
مـــــــن قـــــبـــــل الــــحــــوثــــيــــيــــن فـــــــي صــــنــــعــــاء، 
ــــدرت الــخــارجــيــة الــروســيــة بــيــانــاً  وأصـ
حــــول الأمــــر ذُكــــر فــيــه أن » مــوســكــو 
ــــب بـــمـــثـــل هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوات مــن  ــــرحـ تـ

اليمن«  المتنازعة فــي  قبل الأطــــراف 
ــــة أنــــــــهــــــــا » تـــــهـــــيـــــئ أجــــــــــــواء  ــفــ ــ ــيــ ــ ــــضــ ومــ
ضـــروريـــة فـــي الـــظـــروف الــراهــنــة في 
الــيــمــن لــتــعــزيــز الــثــقــة والانـــتـــقـــال إلــى 
تسوية سياسية ودبلوماسية«، ومن 
الملفت أن هــذه الــتــطــورات الأخــيــرة 
تـــجـــري عــبــر صــمــت أمـــريـــكـــي رســمــي 
حيالها، حيث إنها لا تخدم بأية حال 
من الأحــوال المصلحة الأمريكية في 
مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج الـــتـــي كـــانـــت ســمــتــهــا 
ــــر والــــــضــــــغــــــط عـــلـــى  ــيـ ــ ــــوتـ ــتـ ــ ــالـ ــ الــــــــدفــــــــع بـ

حلفائها.

اليمن والأمل بحلّ سياسي

الــذي انعقد  الخلافية إلــى مجلس دول الناتو 
في لندن الأسبوع الماضي، إلّ أن المحاولات 
لــردع تركيا بــاءت بالفشل، ولم تحاول الدول 
المجتمعة الضغط على تركيا بهذا الخصوص، 
ومـــا أن انــتــهــى الاجـــتـــمـــاع، حــتــى أعــلــنــت تركيا 
الــغــاز في  أنــهــا ستباشر بعمليات التنقيب عــن 

وقت قريب.

قفزة في الهواء
لدى الأطراف التي وقعت على مذكرة التفاهم 
هـــــذه، أســبــابــهــا الـــخـــاصـــة، فـــــإذا كـــانـــت حــكــومــة 
الوفاق ترى في هذا الاتفاق فرصة للحصول 
على دعم عسكري تركي أكبر لتعديل ميزان 
ــلــــيــــبــــي لـــصـــالـــحـــهـــا فــي  الــــــقــــــوى فــــــي الـــــــداخـــــــل الــ
مواجهة خليفة حفتر، وتــرى أنَّ هذا الاتفاق 
البحر  مــن جهة  إستراتيجية  يعطيها مساحة 
تمكنها من المناورة. تبدو الاتفاقية بالنسبة 
لــتــركــيــا شـــديـــدة الأهـــمـــيـــة، فــمــن جــهــة لا تملك 
تركيا إلا 20كـــم كــحــدود على البحر الأبيض 
المتوسط، وهذا يشكل عائقاً أمام تركيا التي 

تطمح للعب دورٍ أكبر فــي المنطقة، وهــو لا 
يــتــنــاســب أصـــــاً مـــع وزنـــهـــا الـــحـــالـــي، وتــضــمــن 
هـــذه الاتــفــاقــيــة بالنسبة لــتــركــيــا مــمــراً عريضاً 
يــصــل إلـــى وســـط الــمــتــوســط، ويعطيها الحق 
باستثمار الموارد النفطية في المنطقة والتي 
وإذا  منها،  احتياجاتها  تركيا معظم  تستورد 
مـــا اســتــطــاعــت الـــحـــصـــول عــلــى هــــذه الـــمـــوارد 
ــاً لــاقــتــصــاد  ــ ــدِّيـ ــ ــاً جـ ــ ــعـ ــ ــــر دافـ ــ ســيــشــكــل هـــــذا الأمـ
التركي. هذا بالإضافة إلى منافسة قائمة على 
مــشــاريــع إعـــادة الإعــمــار بين تركيا والــيــونــان 

في ليبيا.
ــــاح »الــــخــــطــــط الــــطــــمــــوحــــة« لـــتـــركـــيـــا  ــــجـ يـــبـــقـــى نـ
مـــرهـــونـــاً بـــعـــدد كــبــيــر مــــن الـــمـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي لا 
يــمــكــن أن نــجــزم بــثــبــاتــهــا فـــي الــمــســتــقــبــل، فــهــذا 
ــيــــرة فــي  ــثــ الــــســــلــــوك الــــتــــركــــي يـــســـتـــفـــز دولًا كــ
الــمــنــطــقــة، ويــقــفــز فـــوق الأزمـــــات الــمــمــتــدة على 
سواحل المتوسط، ويستند فوق كل هذا على 
أحــــد الأطــــــراف الــلــيــبــيــة الــمــتــنــازعــة فــيــمــا بينها، 
والـــواقـــعـــة تــحــت حـــصـــارٍ مـــن قــــوات حــفــتــر منذ 

أكثر من 7 أشهر. 

صدر خبران في منتصف الشهر الماضي، أحدهم عن 
وكالة »رويترز« للأنباء، والآخر من »آسوشييتد برس 

AP«، يفيدان بوجود مفاوضات ومباحثات غير معلنة 
بين السعودية وجماعة أنصار الله في اليمن »الحوثيين« 
ويؤكدان أن هذه المفاوضات قد بدأت في أعقاب هجوم 

أرامكو.. فما مدى صحة هذا الأمر، وما التطورات الجارية في 
الأزمة اليمنية؟
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شؤون عربية ودولية

• قال وزير الدفاع 	
الروسي سيرغي 

شويغو، إن 
العلاقات بين 

روسيا والناتو، 
تتدهور، 

والتعاون بين 
الجانبين توقف، 

وأضاف الوزير »كل شيء ليس فقط توقف، 
بل أخذ الانحطاط يصيبه عاماً بعد عام«.

• أعلن وزير الدفاع 	
الأمريكي 

مارك إسبر 
أن أولويته 

الجديدة تكمن 
في زيادة تواجد 

الولايات المتحدة 
العسكري في منطقة آسيا 

والمحيط الهادئ بغية رفع قدرات واشنطن 
على التنافس مع روسيا والصين، منوهاً 

أن التواجد في الشرق الأوسط يُعيق هذه 
الأولولية الجديدة.

• أعلن الرئيس 	
الإيراني، حسن 

روحاني، 
أن بلاده 

تعتزم تبني 
»ميزانية مواجهة 

للعقوبات الأمريكية« 
لعام 2020 تهدف إلى خفض درجة 

»الإدمان« النفطي لاقتصاد إيران.

• تبنت روسيا 	
وعشر دول 
أخرى بياناً 

يدين محاولات 
تزييف حقائق 
ووقائع الحرب 

العالمية الثانية، وذكر 
في البيان »ندين كافة مظاهر تصغير 

ذكرى جنود وقادة الجيش الأحمر، وتدنيس 
أضرحة من ضحوا بأنفسهم لتحرير أوروبا 

من النازيين«

• أفادت وكالة 	
»أسوشيتد 
برس« بأن 

وزير الخارجية 
الروسي سيزور 

واشنطن الثلاثاء 
القادم، ليلتقي نظيره 

الأمريكي في أول زيارة لواشنطن منذ 2017، ليبحث 
معه مجموعة من المسائل وفي مقدمتها الأوضاع 

في سورية وأوكرانيا وفنزويلا.

• رجحت منظمة 	
التنمية 

والتعاون 
الاقتصادي، ألا 
يتخطى النمو 

الاقتصادي العالمي 
خلال السنة المقبلة 2,9%، وأن يبقى عند 

معدلات عام 2019، منوهة إلى أن هذا أدنى 
مستوىً يسجله النموُّ العالمي منذ الأزمة 

الماليّة عام 2009.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

ــــت الــــــــــذي تـــتـــعـــقـــد فــــيــــه الأمــــــــور  ــــوقـ ــالـ ــ بـ
ــيـــة والــــتــــيــــارات  ــعـــراقـ بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة الـ
الـــســـيـــاســـيـــة والـــمـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة فــي 
ـــل  ــمــــشــــاكـ الــــــــــعــــــــــراق، تُــــــــضــــــــاف إلـــــيـــــهـــــا الــ
الأمــــــنــــــيــــــة، بـــــــــــــدءاً مـــــــن خــــــايــــــا داعـــــــش 
الإرهابي غربي البلاد وليس انتهاءً 
بــالــمــيــلــيــشــيــات الــعــســكــريــة الــمــتــنــوعــة، 
فضلًا عن التدخل الغربي والأمريكي 
ــبـــاد وقــــراراتــــه،  الــمــبــاشــر بــــأوضــــاع الـ
لــتــقــف »انـــتـــفـــاضـــة تـــشـــريـــن« الــعــراقــيــة 
وحيدةً في خط مواجهة مع كل هذه 
الـــظـــروف الــمــحــيــطــة بــهــا وتــحــت قمع 

الجميع.

الحكومة في الدّوامة ذاتها
لا تزال الحكومة العراقية تعمل على 
المنطق ذاتــه منذ انــطــاق الانتفاضة 
فــي  نـــفـــســـهـــا  الآن، واضـــــــعـــــــةً  وحـــــتـــــى 
المواجهة مــع الشعب، أمــاً فــي قمعه 
نهائياً، وفي نفس الوقت تجد نفسها 
ــنــــازلات مــســتــمــرة  مــضــطــرة لــتــقــديــم تــ
الشعبي  الضغط  الــــدوام بسبب  على 
ــــن بــيــن  ــلـــيـــهـــا، وكــــــــان مـ ــيــــاســــي عـ والــــســ
ــــذه الـــــتـــــنـــــازلات الـــشـــكـــلـــيـــة الأخــــيــــرة  ــ هـ
إصـــــدار الــمــحــاكــم الــمــخــتــصــة بــالــنــزاهــة 
377 قـــــــراراً بــمــخــتــلــف الأحــــكــــام بحق 
ــيــــيــــن، ثــــــم إصــــــــدار  مــــســــؤولــــيــــن حــــكــــومــ
قـــانـــون »مـــن أيـــن لـــك هـــــذا؟« لــمــراقــبــة 
ــلــــكــــات وعـــــــــقـــــــــارات الــــمــــســــؤولــــيــــن  ــتــ مــــمــ
ــا، وصــــــولًا إلــى  ــهـ الــحــكــومــيــيــن وأصـــولـ
إعــــــان  رئـــيـــس الـــــــــوزراء، عـــــادل عبد 
الـــمـــهـــدي، اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه قبل 
نحو أســبــوع... لكن وعلى الرغم من 
هذه الإجراءات، إلّ أنها لم تُهدِّئ من 
قــوة الــتــظــاهــرات الشعبية أو تُرضي 

شيئاً منها.

مرض »الإصلاح«
ــتــــنــــوعــــة  ــــة الــــمــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ أمــــــــــا الـــــــقـــــــوى الـ
ــبــــاد بــتــصــريــحــاتــهــا  والــمــخــتــلــفــة فــــي الــ
ومـــبـــادراتـــهـــا، فــإنــهــا جــمــيــعــاً تـــــدور في 
ليعلن  الحكومية،  »الإصـــاحـــات«  فلك 
الـــمـــرجـــع الـــديـــنـــي الأعـــلـــى فـــي الـــعـــراق، 
ــلــــي الــــســــيــــســــتــــانــــي، وبــــشــــكــــل مـــتـــكـــرر  عــ
عــــــــن »ضــــــــــــــــــرورة إجــــــــــــــــراء إصـــــــاحـــــــات 
فـــي الــــبــــاد«، وطـــــرح حـــيـــدر الــعــبــادي 
ــابـــــق ورئــــيــــس  ــ ــــسـ رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الـ
ــتــــــاف »الـــــنـــــصـــــر« مــــــبــــــادرة وطـــنـــيـــة  ــ ائــ
مــــــن عــــــــدة بــــــنــــــود، تــــــــــدور فــــــي إصــــــاح 
الـــحـــكـــومـــة بـــشـــكـــل أســــــــاس عـــبـــر حــلــهــا 
وإجــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات جـــــديـــــدة، ولـــيـــس 
انـــتـــهـــاءً بــتــحــالــف »ســــائــــرون« والــتــيــار 
ــــن لا يـــــخـــــرجـــــون فـــي  ــ ــذيـ ــ ــ الــــــــصــــــــدري الـ
طرحهم عــن  الشكل الإصــاحــي كحل 
ــــاع وظـــــروف الـــبـــاد...  ســيــاســي لأوضـ
ليتفق الجميع– ورغــم كل خلافاتهم– 
ــــدة، وهـــي  ــيـ ــ عـــلـــى نـــقـــطـــة مـــشـــتـــركـــة وحـ

»الإصلاح« 

الحركة الشعبية
ــــزال الــــتــــظــــاهــــرات والاعـــتـــصـــامـــات  ــ لا تـ
ــــل يـــــومـــــيّ  ــكـ ــ الــــشــــعــــبــــيــــة تـــــتـــــعـــــرض بـــــشـ
ــيـــة  لــــقــــمــــعٍ مــــــن قــــــــــوات الأمــــــــــن الـــحـــكـــومـ
ــمــــرار  ــتــ ــكــــن ورغـــــــــم اســ ــيــــن، لــ ــهــــولــ ومــــجــ
الحراك لأكثر من شهرين حتى الآن، 
لــم تستطع أيـــة مــن الــقــوى السياسية 
الــعــراقــيــة أن تــأخــذ اعــتــرافــاً شعبياً بها 
بـــســـبـــب دوامـــــــــة »الإصــــــــاحــــــــات« تـــلـــك، 
فــواقــع الــيــوم وضـــروراتـــه، وكــمــا يعبر 
عــنــهــا الــمــتــظــاهــرون نــفــســهــم، تــتــمــثــل بـ 
»تــغــيــيــر« الــمــنــظــومــة الــعــراقــيــة بــرمّــتــهــا 
ولــيــس الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة وحــدهــا، 
بـــــــــــــــدءاً مــــــــن دســــــــتــــــــور الــــــــبــــــــاد مــــــــــــروراً 
الــثــاث، وليس  بصلاحيات السلطات 
ــــع  ــــوزيـ ــــاد وتـ ــفـــــسـ ــ انـــــتـــــهـــــاءً بـــمـــكـــافـــحـــة الـ

ــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة.  ــ ــثـــــروة وإخـــــــــراج الـ ــ الـ
لــتــتــلــخَّــص مــشــكــلــة الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
ــــن الـــمـــنـــظـــومـــة  تـــلـــك بـــوصـــفـــهـــا جـــــــــزءاً مـ
الــبــاد، وتفكّر  السياسية السائدة فــي 
مــن داخــلــهــا. فــي الــوقــت الــــذي يتطلب 
فيه الظرف العراقي حلولًا من خارج 
انتقالية  هذه المنظومة لتدفع بعملية 

إلى نظام جديد.

التدخل الأمريكي
يــســتــمــر الـــعـــبـــث الأمــــريــــكــــي بــــالأحــــداث 
الـــــــتـــــــي تـــــــجـــــــري فــــــــي الــــــــــعــــــــــراق بــــهــــدف 
ــــه نـــحـــو  ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ تــــــأجــــــيــــــج الــــــــــصــــــــــراع بـ
الـــــــطـــــــرف الإيـــــــــرانـــــــــي تـــــــحـــــــديـــــــداً، حـــيـــث 
ــتــــصــــريــــحــــات والاتـــــهـــــامـــــات  تــــتــــعــــاقــــب الــ
ــــادرة عــــن واشـــنـــطـــن إلـــــى طـــهـــران  الـــــصـ
أو الــــجــــهــــات الــــعــــراقــــيــــة الــــمــــوالــــيــــة لــهــا 
ــقـــمـــع« والـــعـــنـــف الــجــاريــة  بــعــمــلــيــات »الـ
في البلاد، وبين تصريحات الخارجية 
الأمــريــكــيــة بــفــرض عــقــوبــات على عدد 
مـــن الــمــســؤولــيــن الــعــراقــيــيــن والــحــشــد 
ــــة  ــيـ ــ ــــامـ ــبـــــي، والادّعـــــــــــــــــــــــاءات الإعـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
الـــداعـــمـــة لـــلـــتـــظـــاهـــرات، يــظــهــر الــمــشــهــد 
مشوشاً بالنسبة للعراقيين، لكن وفي 
الـــــوقـــــت، فــــــإن ذروة الــتــصــعــيــد  نـــفـــس 
ــلـــطـــة الـــعـــراقـــيـــة،  الأمــــريــــكــــي حــــــول الـــسـ
ــــي  ــــاحــ ــــرح الإصــ ــ ــــطـ ــ ــــن الـ ــ ــــرج عـ ــــخــ ــم تــ ــ ــ لـ
ــلـــــف الــــــقــــــوى  ــ ــتـ ــ ــــخـ الـــــــــــــــذي تــــــــقــــــــول بـــــــــه مـ
ــيـــث أصــــــدرت  الـــســـيـــاســـيـــة الأخــــــــــرى، حـ
فيه  تطالب  بياناً  الأمريكية  الخارجية 
»الحكومة العراقية بإجراء إصلاحات 
تــنــفــيــذاً لــمــطــالــب الــمــحــتــجــيــن«. ثــم جــاء 
تصريح رئيس وزراء حكومة الكيان 
الصهيوني، بنيامين نتنياهو، ليلخص 
ــــوقـــــف الأمـــــريـــــكـــــي حـــــيـــــال الـــــحـــــراك  ــمـ ــ الـ
لبنان  »المظاهرات في  قائلًا  العراقي 
والــعــراق وإيـــران تعطي فرصة كبيرة 
لتعزيز الضغط على النظام الإيراني«.

الموقف الروسي
ــيـــون  ــيـــاسـ فـــــي الــــمــــقــــابــــل، لـــــم يـــــــدل الـــسـ
ــــة  ــأيـ ــ والـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــون الـــــــــــــــــروس بـ
تصريحات طـــوال فــتــرة شهرين غير 
إبــــداء الــقــلــق وضــــرورة الــحــذر، إلا أنَّ 
تـــصـــاعـــد مـــســـتـــوى الـــتـــدخـــل الأمـــريـــكـــي 
فــــي الــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي فــــي مـــحـــاولـــةٍ 
لــــتــــأزيــــم الأوضـــــــــــــاع، كـــــــان دافــــــعــــــاً عــلــى 
ــائـــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــنـ ــ ــــدو لـ ــبــ ــ ــا يــ ــ ــ مـ
ــيــــل بــــــوغــــــدانــــــوف،  ــائــ ــيــــخــ الـــــــــروســـــــــي، مــ
ليعلن  »اســتــعــداد مــوســكــو لمساعدة 
العراق في محنته نحو إيجاد تسوية 
ــيــــس  لــــــــــأزمــــــــــة«، وبــــــعــــــد اســـــتـــــقـــــالـــــة رئــ
ــادل عـــبـــد الــــمــــهــــدي، تــكــلــم  ــ ــ الـــــــــــوزراء، عـ
الــمــنــدوب الــروســي الــدائــم لـــدى الأمــم 
الــمــتــحــدة، فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــنــا »نــأمــل 
عدم حدوث فراغ في السلطة«. حيث 
إن فراغ السلطة في الظرف العراقي 
الـــــحـــــالـــــي، بــــكــــل الــــتــــعــــقــــيــــدات الــــجــــاريــــة 
ــنـــــف وعـــــــــــــودة ظــــهــــور  ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وعـ
نشاط أعلى لـ»داعش« غربي البلاد، 

يهدد بالفوضى.
من بين الأطراف الإقليمية والدولية 
ــهــــران ومـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن،  مــــن طــ
وحــــــــــدهــــــــــا قــــــــــاعــــــــــدة »عــــــــيــــــــن الأســـــــــــــد« 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
ــــار مــــن تـــعـــرض إلـــــى اســـتـــهـــداف  ــبـ ــ الأنـ
مــن 5 صـــواريـــخ  عــلــى الأقــــل، وتضم 
ــاراً  ــتــــشــ مــــســ حــــــوالــــــي 320  ــــدة  ــاعــ ــ ــقــ ــ الــ
عسكرياً أمريكياً، فضلًا عن مجموعة 
ــكــــر الــــبــــريــــطــــانــــيــــيــــن، دون  ــعــــســ مــــــن الــ
مــعــرفــة الــجــهــة الــمــســتــهــدفــة لـــهـــا، لكن 
أيـــــاً كـــانـــت هــــذه الـــجـــهـــة، فــإنــهــا رســالــة 
واضـــــــــحـــــــــة حــــــــيــــــــال رفــــــــــــض الــــــــوجــــــــود 
المنطقة بعد  الأمريكي في  والتدخل 
الآن، وإمـــكـــانـــيـــة اســـتـــهـــداف قـــواعـــده 
العسكرية جدياً ومن دون إشعارات 

مسبقة.

العراق ومرض »الإصلاح«

تُظهر الصورة العامة في العراق مع مرور الوقت تعقيداً أكثر على المستوى السياسي والأمني، مع بقاء الشعب العراقي ثابتاً باتجاهه ومطالبه رغم 
مختلف التهديدات والضغوط.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: تيم بيلǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

حدود الأمر الواقع
الدولي  الوضع  الشمالية من  استفادت كوريا 
فـــي عـــام 1945 لتتمكن مـــن إنـــشـــاء دولــــة ذات 
ــكـــي لــلــكــوريــتــيــن:  ســــيــــادة بـــعـــد الــتــقــســيــم الأمـــريـ
جــمــهــوريــة كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة. فلا 
موسكو ولا بكين قد رحبتا باستقلالها، لكنّهما 
تسامحتا مع الأمر، لأنّ البديل كان دولة عميلة 
تــمــتــصــهــا الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــريــكــيــة. واشــنــطــن 
لـــم تــســتــطــع وهــــي الـــتـــي تـــحـــاول الــهــيــمــنــة على 
الــعــالــم أن تــتــســامــح مــع هـــذه الـــدولـــة المستقلة 
الــتــي فرضتها عليها قــيــود لــم تعد قـــادرة على 
ــيــهــا، ولــهــذا ومــنــذ الــبــدء انــتــهــجــت تجاهها  تــخــطِّ
الصارمة  الدبلوماسية  سِمتها  عدائية  سياسة 
والــحــرب الاقتصادية بشدات متباينة بحسب 
المرحلة، لتتوقف العدائية عند عدم شنّ حرب 

فعليّة، ولكن لم تقف أيضاً بعيداً عنها.
العسكري  الخيار  المتحدة  الــولايــات  أسقطت 
الــمــبــاشــر مـــن حــســابــاتــهــا مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
مــــراراً بسبب عــدم ضمانها لــلــعــواقــب، وهــو ما 
شكّل إهانة لغطرستها وهيمنتها. لكنّ الوضع 
مـــن الـــجـــانـــب الــــكــــوري أكـــثـــر خـــطـــورة وجـــديّـــة: 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ فـــالـــحـــرب الـــمـــبـــاشـــرة مــــع الــ
ــا تـــعـــنـــي الــــعــــدائــــيــــة  ــنـــمـ ــيـ ــد تـــعـــنـــي تــــدمــــيــــرهــــا، بـ ــ قــ
الــدبــلــومــاســيــة والاقــتــصــاديــة إفــقــارهــا- فــي ظــلّ 
الغربية  البيانات  المعلومات، حيث تعلن  شــحّ 
وفقاً لمؤسسة هيونداي للأبحاث بــأنّ الناتج 
ــالـــي مـــقـــاســـاً بـــالـــفـــرد فـــي كــوريــا  ــمـ الـــقـــومـــي الإجـ

الــشــمــالــيــة هـــو 1013 دولار عــــام 2016، وهــو 
مـــا يــشــكــل فــقــط 3,7% مـــن نــظــيــره فـــي كــوريــا 
إلــى 27195 دولاراً في  الـــذي يصل  الجنوبية 

ذات العام.

الأخطبوط المؤذي
يركز الإعلام الغربي والساسة الغربيون منذ 
البدء، وقد تكثّف الأمر في العقدين الماضيين، 
عــلــى إظـــهـــار كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كــمــصــدر تــهــديــد 
لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، لـــكـــنّ الــحــقــيــقــة أنّ كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة بــــحــــدّ ذاتــــهــــا لا يــمــكــنــهــا تـــبـــعـــاً لأكــثــر 
ــاريـــوهـــات ســـــوداويـــــة ســـــوى أن تــقــوم  ــنـ ــيـ الـــسـ
بــردّ فعل انتحاري. إنّ أهميّة كوريا الشمالية 
بــالــنــســبــة لــأمــريــكــيــيــن تــنــبــع مـــن كــونــهــا خــدمــت 
وتخدم حاجة جيو- سياسية كنقطة توتر في 
شــرق آسيا ضمن الصراع مع روسيا/الاتحاد 

السوفييتي والصين.
لكنّ مشكلة الولايات المتحدة في هذه الأيام 
أنّها قد تحوَّلت من سمكة قرش إلى أخطبوط. 
ــقـــــرش كــجــمــيــع  ــ والـــــفـــــرق بــيــنــهــمــا أنّ ســـمـــكـــة الـ
الحيوانات »وكذلك البشر« لديها دماغ يتحكم 
ببقية الجسد، أمّا الأخطبوط فجهازه العصبي 
لا يتيح التفريق بين دماغ وجسد وكلّ ذراع 
تتصرف على هواها بشكل غير مركزي، وذلك 

مع الحفاظ على أنّ هذه الأذرع خطرة.
توضّح الإدارة الأمريكية الحالية عدم قدرتها 
عـــلـــى ضـــبـــط أحـــــــــداث الـــطـــبـــيـــعـــة الأخـــطـــبـــوطـــيـــة 
غــيــر المتناسقة وغــيــر الــفــاعــلــة وظــيــفــيــاً للدولة 
الأمريكية. وبعيداً عمّا تناوله الإعلام عن جنون 
تــــرامــــب، فــلــيــس هـــنـــاك رئـــيـــس أمـــريـــكـــي عــانــى 

الكوريتان والانقسام

مُذ قسّمت الولايات المتحدة شبه الجزيرة الكورية في عام 1945، كان على كوريا الشمالية أن تتعايش مع تحدي 
العدوانية الأمريكية تجاهها. يمكن اعتبار كوريا الشمالية بمثابة علامة حدودية تفصل ما بين الإمبراطورية 

الغربية، حيث تتركز القوة البحرية للولايات المتحدة من جهة، والقوى الأرضية لكلّ من روسيا والصين من جهة 
أخرى. لكنّ الوضع الدولي الجديد الذي يلقي بظلّه ثقيلًا على المسرح العالمي يؤثر في كوريا الشمالية كما يؤثر في بقيّة 
العالم، وقد أراد الظرف لها أن تكون في هذه المرحلة على تماسِّ مباشر مع الانقسام الداخلي الأمريكي. وهو ما يجعل 
من كوريا الشمالية شاهدة على تغييرات سريعة متباينة الشدّة تجعل من الصعب على الصور النمطية التقليدية أن 

تخدم في فهم ما يجري فيها، وفي الإقليم الذي يحتويها.

والبيروقراطية  السياسية  النخب  انقسام  مــن 
الأمــريــكــيــة كما تــرامــب. والانــتــقــاد الأكــبــر الــذي 
يــوجــهــه ذراع الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الــمــتــحــالــف 
بقوة مع مجمع الصناعات العسكرية لترامب، 
ــــه يـــديـــر إمـــبـــراطـــوريـــة ولــيــس  ــــه لا يــفــهــم بــــأنّ ــ أنّ

دولة.
وفي سياق التوتر مع كوريا الشمالية، فالدور 
الإمبريالي للولايات المتحدة يعني بأنّ السلام 
مــع كــوريــا الشمالية ليس بــالأمــر الــــوارد على 
الإطـــــاق. ورغــــم أنّ احــتــمــالــيــة وصــــول تــرامــب 
إلى هكذا سلام منخفضة جداً، فمجرّد الجدِّية 
في طرح »حلّ الأزمة الكورية الشمالية« تعني 
بــــأنّ الــتــيــار الــــذي أوصــــل تـــرامـــب إلــــى السلطة 
الــجــيــوســيــاســيــة  للهيمنة  حــــدود  بــوضــع  راضٍ 

للولايات المتحدة على شرقي آسيا.

سيؤول والمدّ والجزر الأمريكي
فشلت كوريا الشمالية بالتحادث المباشر مع 
تـــرامـــب فـــي 2017، مـــا جــعــل كــيــم جـــونـــغ أون 
يتجه بنوع مــن الــمــنــاورة إلــى مــون جــي- إن 
رئــيــس كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، مــتــجــاهــاً الـــولايـــات 

المتحدة وترامب.
وصل مون إلى السلطة بعد اندلاع مظاهرات 
»ثورة الشموع«، لكنّ رغم خطابه بدا واضحاً 
ــأنّـــه لـــن يــســتــطــيــع تــحــقــيــق الــكــثــيــر مـــن الــتــقــدم  بـ
في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية. 
فمون ليس قوياً كفاية للوقوف في وجه تكتل 
الــولايــات  مــع  المتحالفين  المحافظين/الجيش 
الــمــتــحــدة. فــهــذه الـــقـــوى الــنــافــذة فـــي الــســيــاســة 
الــكــوريــة الجنوبية لا مصلحة لــهــا فــي تحقيق 
السلام. ولهذا وعندما أعلنت كوريا الشمالية 
رغــبــتــهــا فـــي الــمــشــاركــة فـــي الألـــعـــاب الأولــمــبــيــة 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي عـــام  الـــتـــي أجــــريــــت فــــي كــــوريــ
ــه  2018، قــبــل هـــؤلاء الــدعــوة عــلــى مــضــض لأنّ
لـــم يــكــن بـــوســـع لا لــلــمــحــافــظــيــن ولا لــلــولايــات 
ــبـــادرة.  الــمــتــحــدة أن يـــرفـــضـــوا عــلــنــيــاً هــــذه الـــمـ
وهـــو مـــا أدّى إلـــى الــلــقــاء بــيــن كــيــم ومــــون في 

نيسان 2018.
لــكــن ورغـــــم أنّ كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ذات أهــمــيــة 

كــبــرى لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، فــالــولايــات المتحدة 
هـــي الـــطـــرف الــمــهــم بــالــنــســبــة لـــهـــم. فـــالـــولايـــات 
الــمــتــحــدة لا تـــزال تهيمن عــلــى الــقــرار الــكــوري 
الــجــنــوبــي، والــــقــــوة الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة هي 
التي تهدد استقلال كوريا الشمالية، والعقوبات 
الدبلوماسية والاقتصادية الأمريكية هي التي 
تفقر الــبــاد. ولــهــذا فـــإنّ تحسين الــعــاقــات مع 
الــجــنــوب لــوحــده لا يضيف الكثير إلــى كوريا 
الــشــمــالــيــة. فــمــون يــحــتــاج لــلــمــوافــقــة الأمــريــكــيــة 

حتّى يقوم بأيّة خطوة هامة مع الشماليين.

دراما الأسلحة النووية الشمالية
تعتبر كوريا الشمالية بأنّ تطويرها للأسلحة 
الـــنـــوويـــة هـــو الـــــــرادع لــهــجــوم أمـــريـــكـــي عــلــيــهــا. 
والــقــضــيــة الـــكـــبـــرى هـــي إن كـــانـــت قـــد تــوصــلــت 
بعيدة  للصواريخ  تسمح  تكنولوجيا  لتطوير 
المدى أن تعود لتدخل في مدار الأرض دون 
أن يدمرها ارتفاع الحرارة الهائل الذي تولده. 
ورغــــم أنّ كــيــم قــد أعــلــن تحقيق هـــذا فــا يــزال 

بعض الخبراء الغربيين يشككون في الأمر.
ــالـــيـــة  لــــكــــن حـــــتّـــــى لــــــو كــــــــان لــــــــدى كــــــوريــــــا الـــشـــمـ
مــجــمــوعــة مـــن الـــصـــواريـــخ الـــنـــوويـــة الــبــالــســتــيــة 
الــــعــــابــــرة لــــلــــقــــارات فـــاعـــلـــة وجـــــاهـــــزة، فــــا تــــزال 
تشكل خــطــراً ضئيلًا على الــولايــات المتحدة. 
ــيــــام بــهــجــوم  ــقــ ــــيء، والــ ــ فـــالـــتـــهـــديـــد بـــالانـــتـــقـــام شـ
عدواني شيء آخر تماماً. إنّ أسطورة التهديد 
الــكــوري الشمالي هــي منتج سياسي أمريكي 
بــامــتــيــاز تــــمّ خــلــقــه وإعــــــادة إنــتــاجــه عــلــى طــول 
عـــقـــود. فــمــثــل هــــذا الــخــطــر يــعــطــي للسياسيين 
ــــات  شـــعـــارات ورايــــــات لــحــمــلــهــا، شـــعـــارات ورايـ

تخدم تحقيق الأجندة.
لكنّ استخدام أسطورة التهديد لخدمة أجندة 
التوسع العسكري شيء، واستخدامها للذهاب 
للقاء كيم شيء آخر. أدّى قبول ترامب للدعوة 
للقاء كيم لقلق وانزعاج المؤسسة الإمبريالية 
الأمريكية. وبـــدأت أذرع الأخطبوط على إثر 
عدم موافقتها على ذلك بالتضخُّم والتحُّرك. إنّ 
العسكرية منها  الخارجية الأمريكية،  مؤسسة 
أو المدنية، لا سبب مقنع لديها لدعم الوصول 

إنّ أسطورة التهديد 
الكوري الشمالي 

هي منتج سياسي 
أمريكي بامتياز 

تمّ خلقه وإعادة 
إنتاجه على طول 

عقود
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شؤون استراتيجية

الأمريكي الداخلي

لأية تسوية مع كوريا الشمالية، وستعارضها 
علانية وسراً بحسب الحاجة.

إنّ الـــصـــراع الــقــائــم فــي واشــنــطــن هــو المفتاح 
لفهم المشهد السياسي المسرحي في لقاءات 

كيم- ترامب.

قاطنوا المنطقة الآخرون
ــلـــدول الــمــخــتــلــفــة الـــمـــوجـــودة فـــي شــــرق آســيــا  لـ
مـــصـــالـــح مــتــبــايــنــة فــــي بــــقــــاء الـــتـــوتـــر أو زوالـــــه 
مــن منطقة شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة. فــالــيــابــان، 
وخــاصــة تحت قــيــادة شينزو آبــي، تسعى إلى 
الإبــقــاء على هــذا التوتر مرتفعاً- مــع حرصها 
على عــدم ارتفاعه لمرحلة نشوب نــزاع يصل 
إليها- حيث تسعى إلى تعزيز إعــادة عسكرة 
اليابان وإلى تشتيت انتباه الناخبين اليابانيين 

عن الفضائح المحلية.
أمّا الصين وروسيا، ورغم التباين فيما بينهما، 
فــلــديــهــمــا قـــواســـم مــشــتــركــة كــبــرى هــنــا. تــواجــه 
ــيـــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة،  كــلــتــا الـــدولـــتـــيـــن عـــدوانـ
وكلتاهما تسعيان جاهدتين إلى تجنب حرب 
معها، أو على الأقل تأجيلها بقدر الإمكان. لكن 
ومــع تــســارع الأحـــداث وتراكمها: روسياغيت 
»مــحــاولــة الطعن بــوصــول تــرامــب إلــى المكتب 
الــرئــاســي بــإثــارة فضيحة تــواطــئ روســيــا معه 
وتلاعبها بالانتخابات، وقد اكتسبت اسمها من 
فضيحة الرئيس نيكسون ووترغيت«، وتوتير 
الأوضـــــــاع فـــي بــحــر الــصــيــن الـــجـــنـــوبـــي، ونــشــر 
منظومة الدفاع في المناطق ذات الارتفاعات 
الـــعـــالـــيـــة الـــطـــرفـــيـــة »ثــــــــاد«، والــــحــــرب الــتــجــاريــة 
المستمرة، وســوريــة وهــــواوي... إلــخ- تجبر 
كــلّ هــذه القضايا والتراكمات روسيا والصين 
عــلــى الأخــــذ فــي حسبانهما إمــكــانــيــة إجــبــارهــمــا 
ــــي حـــــــرب مــــبــــاشــــرة أو غــيــر  ــلــــى الــــــدخــــــول فــ عــ

مباشرة مع الولايات المتحدة.
عـــبّـــر مـــســـار الأحـــــــــداث حـــتّـــى وقـــــت قـــريـــب عــن 
الضعف النسبي فــي مــواقــف الصين وروســيــا 
ــــي شــبــه  ــــة الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــــكــــيــــة فــ ــهـ ــ ــــي مـــــواجـ فــ
الجزيرة الكورية. فبدلًا من الوقوف بصلابة 
ــقــــوبــــات  ــــدة عــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ضـــــــــدّ فـــــــــرض الـــــــــولايـــــــــات الـ

ــيــــة فــــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن،  ــالــ عــــلــــى كــــــوريــــــا الــــشــــمــ
وهـــي الــعــقــوبــات الــتــي تــبــدو بــــدون أدنــــى شك 
ــــراف  ــم الــمــتــحــدة وأعـ ــ ــا تــخــالــف مــيــثــاق الأمـ ــهـ أنّـ
الــقــانــون الـــدولـــي، فــقــد ســاومــتــا فــي الأمــــر عبر 
اتــبــاع إستراتيجية تخفيف الـــقـــرارات ثـــمّ عــدم 
تـــنـــفـــيـــذهـــا بـــــدقـــــة، مـــثـــل الـــتـــنـــســـيـــق بـــيـــن روســـيـــا 
الكورية  العمالة  بخصوص  الشمالية  وكــوريــا 
فــي روســيــا والإبــقــاء عليها رغــم عــدم فاعليتها 
الاقتصادية. لكن علينا أن نكون واقعيين في 
هـــذه الــمــقــاربــة، فــهــذا الأمـــر لــيــس ســاكــنــاً وغير 
قابل للتغيير. تكتسب روسيا والصين بازدياد 
القدرة على تحقيق مكاسب ضمن إطار مجلس 
الأمن والأمم المتحدة برغم معارضة الولايات 

المتحدة ومحاولاتها الفاشلة للتعطيل.
بـــات عــلــى الــــدول حـــول الــعــالــم، ســـواء بسعادة 
أو بــانــزعــاج، تطبيق قـــرار الـــولايـــات المتحدة 
بــتــجــويــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وإخــضــاعــهــا بسبب 
تحوله من قرار أمريكي إلى قرار دولي صادر 
عن مجلس الأمن. وكما ورد في تقرير تابان 
ــيـــشـــرا، مــنــســق الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لاحـــتـــيـــاجـــات  مـ
»حـــوالـــي  آذار 2019:  فــــي  الـــشـــمـــالـــيـــة،  ــا  كــــوريــ
40% مــــن شــعــبــهــا يــــعــــانــــون مــــن انـــــعـــــدام الأمــــن 
ــــدم الــــقــــدرة على  الـــغـــذائـــي ونـــقـــص الــتــغــذيــة وعـ
الــوصــول إلــى الــخــدمــات الأســاســيــة«. وكــلّ هذا 
باسم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ولهذا 
فالتعويل على الدور المتزايد لروسيا والصين 
فـــي مــواجــهــة هــيــمــنــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة على 
المؤسسات الدولية ليس بالأمر غير الواقعي 

في سياق ما ستؤول إليه الأحداث.

كوريا الجنوبية بين الاستقلال 
والخضوع

ــالـــة خـــاصـــة جـــــــداً. فــقــد  إنّ كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة حـ
تـــمّ إنــشــاؤهــا مــن قــبــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــام 
1945 كدولة تابعة من مخلفات الإمبراطورية 
ــانــــت حـــصـــنـــاً يـــحـــمـــي الــــيــــابــــان مــن  الــــيــــابــــانــــيــــة، كــ
العدوى القادمة من البرّ الأوراسي. وأصبحت 
ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــــزة أســـــاســـــيـــــة لإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـ ــ ــيـ ــ ــ ركـ
المتحدة في شرق آسيا، واستفادت من نواح 

لها  الضخمة والسماح  المساعدات  مــن  كثيرة 
بالوصول إلى أسواق الولايات المتحدة. لكنّ 
هذه المساعدات كبّلتها. فرغم النمو الاجتماعي 
والاقــــتــــصــــادي الـــــذي يـــؤخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار، فلا 
ــيــــدة جـــــــــداً عـــــن الاســـــتـــــقـــــال. جــيــشــهــا  تـــــــــزال بــــعــ
يــصــبــح تــحــت ســيــطــرة الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
أوقــات الحرب، لكن أيهم الجيش في الأوقات 
الأخــــــرى حـــقـــاً؟ ومــــن الأمـــثـــلـــة الـــتـــي تــظــهــر أنّ 
ــا لــصــالــح  ــنـــهـ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــضـــحـــي بـــأمـ
أهــدافــهــا الإستراتيجية هــي نشر منظومة ثاد 
الموجهة نحو الــصــيــن، والــتــي لــن تحميها من 
صواريخ كوريا الشمالية حال نشوب الحرب. 
لــكــنّ تــاريــخ كــوريــا الجنوبية يظهر بــأنّــهــا غير 
ساكنة وبأنّها في حالة صراع دائم بين انتزاع 
الحكم الــذاتــي والاســتــقــال فــي نهاية المطاف 
مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة. يعتبر الــرئــيــس مــون 

تجسيداً لهذا الصراع بين الخضوع والتمرد.
ــنـــزوع لــاســتــقــال  ــاً بــيــن الـ ويـــبـــدو ذلــــك واضـــحـ
عــنــد الــلــقــاء مــع كــيــم وكــوريــا الــشــمــالــيــة، والـــذي 
لــم يحقق الكثير بسبب ضعف الكوريتين في 
فرض إرادتيهما، وذلك رغم تفاؤل البعض من 
أمثال دافيد كانغ بأنّه سيكون أهم من أيّ لقاء 
مع الولايات المتحدة. وبين النزوع للمساومة 
الــجــلــي فــي مــحــاولــة مـــون لــعــب دور الــوســيــط 
بــيــن واشــنــطــن وبــيــونــغ يــانــغ، وهـــي الــوســاطــة 
الـــضـــعـــيـــفـــة مــــنــــذ الــــــبــــــدء والــــــتــــــي تــــــــــــزداد ضـــعـــفـــاً 
بـــاســـتـــثـــنـــاء وجــــودهــــا عـــلـــى صـــفـــحـــات الــصــحــف 

الليبرالية الكورية.

بيونغ يانغ ومركز الصراع
فـــي تــحــضــيــره لانــتــخــابــات 2020 الــرئــاســيــة، 
احـــــتـــــاج تـــــرامـــــب لــــشــــيء يـــســـتـــخـــدمـــه كــــورقــــة 
نــجــاح فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة. الــصــراع مع 
الــصــيــن يــنــتــج كــمــا هـــو مــتــوقــع جــمــيــع أنــــواع 
الــعــواقــب غير الــمــحــمــودة. مــحــاولــة الانــقــاب 
في فنزويلا قد توقفت. تفجير الأوضاع مع 
إيران سار ويسير بشكل حسن، لكنّ ترامب 
يخشى وهو محق بذلك من جره إلى حرب 
ـــرق الأوســـــــــط، وهــــذه  بــــرِّيــــة أخــــــرى فــــي الــــشـ

الـــمـــرة مـــع خــصــم أصـــعـــب بــكــثــيــر مـــن الـــعـــراق 
وأفغانستان. عندما كان على وشك الوقوع 
فــي فــخّ مهاجمة إيـــران تــراجــع فــي اللحظات 
ــدّ الـــتـــيـــار الــمــؤيــد  الأخــــيــــرة وســـجـــل نـــصـــراً ضــ
ــا الــشــمــالــيــة  ــدا كــيــم مـــن كـــوريـ ــد بــ لـــلـــحـــرب. وقــ
بانفتاحه عــلــى الــحــوار خــيــاراً مــمــتــازاً لإنــقــاذ 

الموقف. 
في أيــار عــام 2019، وبعد بــدء الجولة الأولــى 
مـــن الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة الــكــوريــة 
الجنوبية المشتركة، اختبرت كوريا الشمالية 
بــعــض الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة قــصــيــرة الــمــدى. 
لـــم يــخــرق هـــذا تــعــلــيــق الأنــشــطــة الــــذي فرضته 
عــلــى نــفــســهــا بـــعـــدم اخـــتـــبـــار الـــصـــواريـــخ بــعــيــدة 
الــــمــــدى، لــكــنّــه شــكــل تـــحـــذيـــراً بـــــأنّ هــــذا الــوقــف 
مشروطٌ بالتحرك الأمريكي نحو السلام. ثمّ 
فـــي حـــزيـــران بـــدأ كـــلّ مـــن كــيــم وتـــرامـــب تــبــادل 
الرسائل الشخصية، الأمر الذي تناوله الإعلام 

كثيراً وتم التركيز عليه بشكل مفرط.
في هــذه الأثــنــاء كــان كيم مستمراً في حملاته 
لتحسين الــعــاقــات مــع روســيــا والصين وكــان 
يــلــقــى نــجــاحــاً جـــيـــداً، عــلــى الأقـــــل فـــي الــجــوانــب 
الــرمــزيــة الــســيــاســيــة. لــهــذا الأمـــر أهــمــيــة كــبــرى، 
لكن يصعب التنبؤ بما سيؤول إليه الأمر على 
ــقـــاءات.  ــلـ الـــمـــدى الـــطـــويـــل فــيــمــا يــتــعــلــق بـــهـــذه الـ
مــثــال: فــي اللقاء الــذي جمع بين كيم وبوتين 
تــــمّ  نــــيــــســــان 2019،  فـــــي  ــتــــوك  ــفــــوســ فـــــي فــــاديــ
ــــة« تــكــون  ــيـ ــ الـــحـــديـــث عــــن »ضــــمــــانــــات أمـــــن دولـ
ــا فــيــهــا أحــــد الــضــامــنــيــن وعــــن كــــون أمــن  ــيـ روسـ
ــيَـــويّـــة وشـــديـــدة  كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ذا أهــمــيــة حـ
بالنسبة لروسيا، وبالتبعية للصين. أرسل هذا 
تــحــذيــراً لــواشــنــطــن، لــكــنّ الـــتـــيـــارات الــمــتــحــاربــة 
داخلها تعيق قدرتها على الاستماع. لكنّ مثل 
هذا الحديث عن الضمانات الروسية والصينية 
لأمن كوريا الشمالية ومصداقيته سيعتمد على 
مــــدى تــهــديــد هـــجـــوم الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــال 

حدوثه لهما بشكل مباشر.
ــــى كـــوريـــا  كـــمـــا أنّ زيــــــــارة تـــشـــي جــيــنــغــبــيــنــغ إلــ
الشمالية أضافت الكثير من الثقل لموقف كيم، 
وصـــدت كــوريــا الــجــنــوبــيــة الــتــي تــحــدثــت كثيراً 
عن كونها أول تــراب كــوري ســيــزوره رئيس 
صــيــنــي قــبــل أن تـــؤجَّـــل الــــزيــــارة. وقــــد زاد في 
أهــمــيــة الــحــديــث الــحــنــق الــصــيــنــي الــمــتــزايــد من 
الحرب التجارية الأمريكية ومن الهجوم على 
ــــواوي. ورغــــم أنّ الــلــقــاء الــصــيــنــي- الــكــوري  هـ
الشمالي لم يصل بعد إلى المستوى الوجودي 
ــــذي تـــســـوق لـــه كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، فــهــو دلــيــل  الـ
يــذكــرنــا بـــأنّ كــوريــا الــشــمــالــيــة ومــشــاكــلــهــا يجب 
أن تُفهم ضمن سياق صراع الهيمنة الأمريكي 

على الصين.
كــمــا أنّ الــتــقــارب بــيــن بــيــونــغ يــانــغ وســـيـــؤول، 
رغـــم عـــدم قـــدرتـــه عــلــى أن يــكــون كــافــيــاً بــذاتــه، 
فقد وضع الولايات المتحدة أمام أزمة حلفاء 
جـــديـــدة. فــالــمــشــكــلــة الـــتـــي تـــــؤِّرق ســـيـــؤول هي 
ــتــــي تــمــظــهــرت بــالــتــعــويــضــات  ــابــــان، والــ ــيــ مــــع الــ
عن العمل القسري خلال الفترة الاستعمارية 
الـــيـــابـــانـــيـــة، الأمـــــــر الـــــــذي قــــــاد رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الياباني شينزو آبــي إلــى الانتقام عبر فرض 
ضــــوابــــط عـــلـــى الــــمــــدخــــات الـــحـــيـــويـــة لــصــنــاعــة 
الإلكترونيات في كوريا الجنوبية. وفي حال 
الياباني،  الجنوبي-  الكوري  الخلاف  اشتداد 
سيكون على الولايات المتحدة في مرحلة ما 
أن تختار واحداً فقط من عملائها الآسيويين، 
وهــو الأمـــر الـــذي قــد يضعف أو يــقــوي واحـــداً 
منهما، ولــكــنّــه سيغير دون شــك مــن الخارطة 

الجيو- سياسية للمنطقة.
ــقــــوى  ويـــســـتـــمـــر الـــــتـــــراجـــــع الأمـــــريـــــكـــــي أمـــــــــام الــ
الـــصـــاعـــدة والـــتـــخـــبـــط الـــداخـــلـــي فــــي واشـــنـــطـــن، 
فــــي كـــونـــه حـــجـــر الأســـــــاس فــــي مـــنـــح الــمــنــطــقــة 
مــــتــــســــعــــاً لإعـــــــــــــادة تــــشــــكــــيــــل نــــفــــســــهــــا ولإعـــــــــــادة 
الــشــرق آسيوية والخارطة  الــشــراكــات  تشكيل 

الجيوسياسية للمنطقة.

التقارب بين بيونغ 
يانغ وسيؤول رغم 

عدم قدرته على أن 
يكون كافياً بذاته 

فقد وضع الولايات 
المتحدة أمام أزمة 

حلفاء جديدة
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شؤون ثقافية

ǧǧالمخرج بشار الدهان

مـــن الــطــبــيــعــي أن يــســتــبــعــد مــثــل هــــذا الــتــفــســيــر 
الــدلالــة الإيــديــولــوجــيــة للفن والــتــزامــه الطبقي 
والاجتماعي، خاصة بعد أن استسلم الباحثون 
الـــبـــرجـــوازيـــون فـــي عــلــم الـــجـــمـــال، لــاتــجــاهــات 
الخطرة- للمودرنية، وعالجوا كل شعوذاتها 
بــجــديــة بــالــغــة، فـــي مــحــاولاتــهــم لــتــبــريــر تــفــريــغ 
الـــفـــن مـــن مــحــتــواه الإنـــســـانـــي، الـــــذي أدى إلــى 
أن يــفــقــدوا هــم أنــفــســهــم كـــلَّ نـــوع مــن المعايير 
الإنسانية. ومع هذا فإن ثمة قوى جديدة تنمو 
في المجتمع البورجوازي تقف في وجه هذه 
الــعــمــلــيــة لــتــفــريــغ الــفــن مـــن مــحــتــواه الإنــســانــي. 
فالطبقة العاملة والمثقفون التقدميون يبذلون 
جـــهـــداً كــبــيــراً لإنـــقـــاذ الــقــيــم الــفــنــيــة فـــي ظـــروف 
لا تــتــورَّع فيها الـــروح التجارية المستشرسة 
والـــســـيـــاســـة الـــرجـــعـــيـــة عــــن تــحــطــيــم كــــل مــــا هــو 
إنـــســـانـــي مــــن أجـــــل الـــمـــصـــالـــح الأنــــانــــيــــة لــعــصــبــة 

صغيرة من مكتنزي المال.

نظرية الانعكاس
يمكن حل مشكلة الصورة الفنية على أساس 
ــكـــــاس، وهــــــي الـــنـــظـــريـــة الـــمـــاديـــة  ــ ــعـ ــ نـــظـــريـــة الانـ
والجدلية في المعرفة، والأســـاس الــذي تقوم 
عليه هو أن المادة حقيقة موضوعية مستقلة 
ــا. وأنّ  ــنــ ــ ــا أو تــفــكــيــرنــا أو حــــواسّ عــــن شـــعـــورنـ
الواقع هو الــذي يكون إحساساتنا ومدركاتنا 
وأفــــكــــارنــــا: الإنــــســــان يـــتـــقـــدَّم الأشــــكــــال الأولـــيـــة 
لعكس الواقع أي من الإحساسات والمدركات 
الـــحـــســـيـــة- إلـــــى صـــيـــاغـــة الـــمـــفـــاهـــيـــم والـــقـــوانـــيـــن 
والمقولات- العلمية، عن طريق معالجة هذه 
الـــمـــعـــطـــيـــات الـــحـــســـيـــة. والـــمـــعـــرفـــة هــــي الــعــمــلــيــة 

الـــانـــهـــائـــيـــة لــــاقــــتــــراب مــــن الــحــقــيــقــة الــمــطــلــقــة. 
وعلى هذا فإن عكس الواقع لا يعني نقله على 
نحو سلبي في معظم الأحــيــان، وإن انعكاس 
الطبيعة في فكر الإنسان ينبغي ألا يفهم على 
نحو مجرد لا حياة فيه، على نحو يخلو من 
الــحــركــة ويخلو مــن الــتــنــاقــضــات. وإن الأهمية 
الــبــالــغــة لــلــخــيــال، الــتــي لا تــقــف عــنــد الــشــاعــر أو 
الكاتب أو المخرج... بل تمتد لعلم الرياضيات 
أيــضــاً. مــع أن الــخــيــال هــو قــائــم فــي التعميمات 
إلى  أن يستند  ينبغي  لكنه  الأولــيــة.  البسيطة 
ــكّـــــون صــــــــورة نـــوعـــيـــة لــعــكــس  ــ الــــــواقــــــع، وأن يـ

الواقع، لا أن يحلق فوقه.

المرآة الهامدة
إن الإنــــســــان كــكــائــن اجــتــمــاعــي يـــــدرك الـــواقـــع، 
ولـــهـــذا فــــإن شـــعـــوره لا يــمــكــن أن يـــكـــون مـــرآة 
هامدة تعكس العالم الحقيقي على نحو سلبي. 
ــاً فـــي إدراكــــــه لــلــواقــع إلــى  ــمـ كــمــا أنــــه يــســعــى دائـ
التأثير على مجرى تطوره. وهو يتخذ موقفاً 
إلى جانب هذه الطبقة- أو القوة الاجتماعية- 
أو تلك. ومــن هنا تــرى نظرية الانــعــكــاس، أن 
أســــاس وهــــدف ومــعــيــار الــمــعــرفــة هـــو الــخــبــرة 

الاجتماعية التاريخية للجنس البشري. 
الـــفـــنّ مـــن وجــهــة الــنــظــر هـــذه هـــو شــكــل نــوعــي 
مــن أشــكــال انــعــكــاس الـــواقـــع، وهـــذا الانــعــكــاس 
يــطــالــعــنــا بــــوجــــوه مــخــتــلــفــة فــــي الـــفـــن الـــواقـــعـــي 
انعكاساً.  يــظــلُّ  لكنّه  والــرومــانــســي والطبيعي، 
وهــو يختلف أيضاً في الشعر عنه في النحت 
أو العمارة أو التصوير أو الرقص أو التمثيل 

ولكنه يظل مع ذلك انعكاساً.
وبما أن العمل الفني الحقيقي هــو عالم كامل 
ــغــــرة. فـــقـــصـــائـــد هـــومـــيـــروس  ــــي صــــــــورة مــــصــ فـ

الصورة الفنّية في النظرية الجمالية

مـــثـــاً تــعــطــيــنــا صــــــورة عــــن الاقـــتـــصـــاد والــبــنــيــة 
ــيـــات  الــجــمــالــيــة والأخـــاقـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والآراء 
عند قــدمــاء الــيــونــان. كما أن الــصــورة والفكرة 

تتفقان في أنهما لا تدعيان تكرار الواقع.

الفكرة والصورة
الـــفـــكـــرة- شــأنــهــا شــــأن الـــصـــورة تـــطـــرح جــانــبــاً 
ــــذا دلـــيـــل يــؤكــد  بـــعـــض ســـمـــات الــــمــــوضــــوع. وهــ
استحاله نقل صــورة طبيعية للواقع. والسمة 
المميزة للصورة هي أنها لا تستبعد فحسب 
بــعــض الـــســـمـــات الــــشــــيء، ولــكــنــهــا تــضــيــف إلــيــه 
ســمــات جــديــدة أي ســمــات غــيــر مـــوجـــودة في 
الـــمـــوضـــوع. وإن الـــفـــن حــيــن يـــصـــور الــظــواهــر 
دون إمـــعـــان فـــي نــقــلــهــا بــكــل تــفــاصــيــلــهــا، ينجح 
في النفاذ إلى جوهر الواقع. ومن هنا اعترف 
هيجل بإمكانية اللجوء إلى المفارقة التاريخية، 
عند تصوير الأحداث التاريخية طالما كان ذلك 
يستهدف- بطبيعة الحال- الكشف عن منطق 
الـــتـــاريـــخ بـــصـــورة أعـــمـــق. فــمــن الــمــمــكــن إضــافــة 
مــامــح إلـــى الـــمـــوضـــوع، ولــكــن إلـــى الــحــد الــتــي 
تساعد فيه على تصوير المعالم على نحو أكثر 
صــوابــاً وعــمــقــاً، والــكــشــف بــصــورة أكــثــر اقناعاً 
عن السمات الجوهرية للواقع بكل ما فيه من 

تعقيد وتناقضات وتطور.

مشاعرنا والصورة
ــقــــولات  ــكــــل الــــمــ ــقــــد فـــــي الــــــصــــــورة شــ ــنــ يـــتـــخـــذ الــ
الــجــمــالــيــة، وتـــكـــون لـــه دائـــمـــاً طــبــيــعــة انــفــعــالــيــة، 
ــنــــا مــتــعــة  ــبــ فـــــالـــــصـــــورة تـــــحـــــرك مــــشــــاعــــرنــــا وتــــهــ
جـــمـــالـــيـــة، ولا تـــخـــاطـــب فــيــنــا الـــعـــقـــل وحــــــده بــل 
العواطف أيضاً. وليس من الضروري أن يعبر 
الــفــنــان عــن هـــذا الــنــقــد تــعــبــيــراً مــبــاشــراً فــهــو قد 

يخفيه بعناية، ولكنه موجود دائماً.
الــــعــــواطــــف  تــــخــــاطــــب  الـــــتـــــي لا  الـــــــصـــــــورة  إن 
والـــــمـــــشـــــاعـــــر لــــيــــســــت بــــــالــــــصــــــورة الــــفــــنــــيــــة أو 
الجمالية!! فالصورة الجمالية تدعو إلى هذه 
الفكرة أو تلك وتكون جذورها عميقة ترسخ 

في فكرنا وعواطفنا، وتبقى لسنوات طويلة، 
عــلــى عــكــس الـــصـــورة والــفــكــرة ذات الــجــذور 
السطحية التي تنتشر بشكل أوســع لتعطي 
مساحات واسعة بين شرائح المجتمع لكنها 
ســـتـــزول بـــأســـرع وقـــت دون أن نــتــذكــر منها 
شيئاً. كما يجب ألا تكون الصورة ذات طابع 
تعليمي صريح، وحين يتسم الفن بالتعليمية 
الــجــافــة يــكــف أن يــكــون فــنــاً بــالــمــعــنــى الــدقــيــق 
ــهــــذه الـــكـــلـــمـــة. فـــالـــفـــن يــــصــــور الـــمـــثـــل الأعـــلـــى  لــ
ــلــــيــــاً، أي كـــشـــيء  كــــشــــيء يــــوجــــد وجـــــــــــوداً فــــعــ
حــقــيــقــي. وبـــقـــدر مـــا يـــكـــون الــتــصــويــر مــقــنــعــاً، 
بــقــدر مـــا يــزيــد تــأثــيــر الــعــمــل الــفــنــي عــلــى فعل 

ومشاعر الإنسان.

life of pi
سأضرب مثالًا واضحاً عن كل ما سبق ذكره، 
إنـــتـــاج   )life of pi( ــــاي بــ ــيــــاة  حــ فـــيـــلـــم  ــــو  وهــ
أمــريــكــي عـــام 2012 لــلــمــخــرج الــتــايــوانــي )أنـــج 
لـــي( )Ang lee( والــمــمــثــل الــهــنــدي )ســـوراج 
شــارمــا( )Sorage Sharma( وقــد قــدم هذا 
الــفــيــلــم صـــــورة فــنــيــة عــمــيــقــة وفــلــســفــيــة بمعنى 
البقاء، من خــال صــراع دام أيــامــاً طويلة بين 
نمر وفتى يافع على سطح مركب صغير في 
وسط البحر. وبيّن لنا المخرج كيف أن البقاء 
ليس للقوة فقط الــتــي يمتلكها الــنــمــر، بــل من 
خــال الــذكــاء والــرحــمــة البشرية الــتــي يمتلكها 
الإنـــســـان، يــمــكــن أن يــبــقــى كــاهــمــا ويــتــنــصــران 

على الطبيعة ليصلا إلى شط الأمان.
وفي الختام، لا بد من التأكيد على أن الصورة 
العام  ينقل  لــم  إذا  قيمتها وفنيتها  تفقد  الفنية 
من خلال الخاص. ولما كانت هاتان القضيتان 
ليستا محل جدال، فلا بد أن يكون واضحاً، أن 
الــصــورة الفنية هي مقوم أصيل من مقومات 
الــفــن الحقيقي، وأن تــدهــور الــفــن يتمثل- في 
المقام الأول- في تحلل الصورة الفنية. وهذا 
ما يؤكده علماء الجمال الماركسي، والتجربة 

تبين أنهم على صواب. 

كانت الصورة الفنية وما زالت هي المفهوم المحوري في النظرية الجمالية، رغم 
ظهور اتجاهات عدة في السنوات الأخيرة، وخاصة في علم الجمال البورجوازي للتخلي 

عن تحليل هذا المفهوم يدعون أن التفكير بلغة الصور الفنية ليس خاصة مميزة 
للفن، وإن الصورة الفنية ليست سمة جوهرية للفن. 

ليس من الضروري 
أن يعبر الفنان عن 
النقد تعبيراً مباشراً 

فهو قد يخفيه 
بعناية، ولكنه 

موجود دائماً



23قاسيون ـ العدد 943 الاثنين 9 كانون أول  2019  www.kassioun.org

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/12/08( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أول خط حديدي ذكي 
يــعــد خـــط الــســكــك الـــحـــديـــديـــة عـــالـــي الـــســـرعـــة بــيــن بــكــيــن وتــشــانــغــجــيــاكــو 
بمقاطعة خبي بشمال الصين كــأحــد أولـــى محاولاتها فــي هــذا المجال. 
بــاعــتــبــاره خــطــاً رئــيــســاً فـــي شــبــكــة الــنــقــل الــتــي ســتــخــدم دورة الألــعــاب 
الــشــتــويــة الأولــمــبــيــة وأولــمــبــيــاد الــمــعــاقــيــن 2022، ســيــكــون الــخــط فــائــق 
ــــذي يــعــتــمــد نــهــجــاً مــتــكــامــاً  الــســرعــة هـــو الأول مـــن نـــوعـــه فـــي الــصــيــن الـ
المشاركة في  البناء )BIM( في جميع التخصصات  لنمذجة معلومات 
المشروع. ويعد الخط المتوقع تشغيله نهاية 2019، الأول من نوعه 
في الصين الذي يتم تجهيزه بتكنولوجيا القيادة الذاتية بسرعة قصوى 

مصممة تبلغ 350 كيلومتراً في الساعة مع شبكة الجيل الخامس.

رحيل صالح علماني
توفي المترجم الفلسطيني السوري، صالح علماني، في إسبانيا عن عمر 
ناهز السبعين عاماً. ويعد علماني واحــداً من أشهر المترجمين العرب، 
وكــان متخصصا بــالأدب الإسباني في أمريكا اللاتينية، ترجم عشرات 
الأعــمــال الأدبــيــة لأهــم الكتاب باللغة الإسبانية، وعبره تعرَّف كثير من 
الــقــراء الــعــرب عــلــى غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز، ومــاريــو بــارغــاس يــوســا، 
وإيــزابــيــل الــلــيــنــدي، وخــوســيــه ســـارامـــاغـــو، ومــيــغــيــل إنــخــل اســتــوريــاس، 
وغـــيـــرهـــم. ولــــد صـــالـــح عــلــمــانــي فـــي مــديــنــة حــمــص الـــســـوريـــة عــــام 1949 
ويحمل إجــازة في الأدب الإسباني، عمل مترجما في سفارة كوبا في 
دمشق، وكان عضو جمعية الترجمة في اتحاد الكتاب العرب في سورية. 

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

ــــراء هــــــذا الـــمـــجـــال  ــبـ ــ يــــــرى الــــعــــديــــد مـــــن خـ
ــــارب  ــــدن الـــــذكـــــيـــــة ســــتــــجــــلــــب تـــــجـ ــ ــمـ ــ ــ أن الـ
جديدة لمختلف جوانب الحياة والعمل 
والــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيَّـــة والـــســـفـــر والـــتـــرفـــيـــه. 
ــــة  ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ لـ  WeCtiy مـــــــفـــــــهـــــــوم  داخـــــــــــــــــل 
الـــذي طرحته شــركــة تنست،  المستقبل 
ــبـــي الـــــذكـــــي، مــع  فــــي مــــجــــال الــــعــــاج الـــطـ
وجود نظام تقييم ذكي لشلل الرعاش 
اســتــنــاداً إلــى تقنية الــذكــاء الاصطناعي، 
بات بإمكان مرضى شلل الرعاش إكمال 
تقييم وظائف التمرينات في المنزل من 
خـــال الــهــاتــف الـــذكـــي، مــمــا يــوفــر الكثير 
ــبـــيـــب أو  مـــــن الـــــوقـــــت لـــلـــتـــشـــاور مـــــع الـــطـ

المتابعة الطبية.
وفي مجال التعليم الذكي، ستجلب تقنية 
5G، مميزات جديدة مثل تخفيض زمن 
الـــوصـــول إلــــى الــشــبــكــة ووضـــــوح أعــلــى، 
الإنترنت  تعليم عبر  مــا سيوفر تجربة 
ــابـــهـــة لــــلــــواقــــع. كـــمـــا ســـيـــوفـــر الــجــيــل  مـــشـ
ــيــــاء بــمــا يجمع  الـــخـــامـــس لأنـــتـــرنـــت الأشــ

الاتصالات اللاسلكية وإضاءة الشوارع 
والأمن الذكي والبث و Wi-Fi وغيرها 
ــــات الــــمــــجــــهــــزة فــــــي أعــــمــــدة  ــــكـــــونـ ــــمـ مــــــن الـ
ــارة الــذكــيــة الــتــي قــد تــعــوض أعــمــدة  ــ الإنـ

الإشارة وأعمدة الإضاءة التقليدية.
ــــرى، ســيــشــهــد قـــطـــاع الــنــقــل  مـــن جــهــة أخــ
تـــطـــوراً لافــتــاً مــع الــجــيــل الــخــامــس، ففي 
ــــرة  الــمــســتــقــبــل قــــد تـــأتـــيـــك ســــيــــارات الأجـ
ــائـــــق. وكـــشـــفـــت شــــركــــة ديـــــدي  ــ بـــــــدون سـ
مـــــــــــراراً وتـــــــكـــــــراراً عـــــن وجــــــــود ســــيــــارات 
أجرى بدون سائق، وستقوم بإدماجها 

كيف ستكون مدن المستقبل؟
يضخُّ استخدام تقنية الجيل الخامس دماء جديدة في بناء 

المدن الذكية، حيث أصبحت العديد من التطبيقات التي لم 
يكن من الممكن تخيلها حقيقة واقعة، ودخل بناء المدن 

الذكية مرحلة جديدة. لكن ماهي المدن الذكية بالضبط 
وماهي تطبيقاتها؟ 

في أسطولها قريباً.
ويعد عصر الـــ 5G أكثر ملاءمة للبيئة، 
حــــــيــــــث ســــــيــــــوفــــــر الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن أجــــــهــــــزة 
الاســـتـــشـــعـــار الـــحـــســـاســـة، مــثــل الـــقـــوارب 
غير المأهولة في البحيرات، والطائرات 
بـــدون طــيــار فــي الــهــواء، وسيتم تثبيت 
أجـــهـــزة اســتــشــعــار الـــرصـــد الــبــيــئــي على 
أعمدة الإنارة. ومراقبة الجودة البيئية 
الإقليمية، والإنــذار في الوقت المناسب 

في حالة حدوث طوارئ.
وســـيـــوفـــر الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس الـــمـــزيـــد مــن 

الــذكــاء والأمــــان. فعندما تــرصــد الكاميرا 
عالية الدقة مشتبهاً فيه، ستقوم الكاميرا 
بـــإبـــاغ الــــدمــــاغ الـــذكـــي فـــي الــمــديــنــة من 
خـــال عــمــلــيــة الــمــقــارنــة الآلـــيـــة. وســيُــبــلــغ 
هذا الدماغ الطائرة بدون طيار ورجال 
الأمن القريبين لتعقب المشتبه به على 
جناح السرعة حسب تشنغ لين المدير 
ــنـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الـــذكـــيـــة  الــــعــــام لـــقـــســـم الـــمـــديـ

بشركة هواوي.

ǩǩعن صحيفة »الشعب« الصينية

هناك من يقضي على القوة الشرائية للسوريين عبر معادلة عجيبة! 
حيث تؤدي السياسات إلى تناقص القدرة الشرائية للأجور التي لا 
تستطيع مسابقة ارتــفــاع الأســعــار كــمــا فــي الــكــاريــكــاتــيــر الــمــنــشــور في 
العدد 90 من جريدة قاسيون بتاريخ آذار 1987، والذي يصف حالة 

الأجور والأسعار في سورية منذ عقود. ألم يحن وقت التغيير؟ 
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القديم والجديد في الرموز الشعبية

ǧǧآلان كرد

رموز جديدة وقديمة
يــعــنــي ظــهــور الـــرمـــوز الــجــديــدة فــي أحــد 
الرموز  لموت  مباشراً  انعكاساً  جوانبه 
ــــدة،  ــــديـ ــــجـ الـ الـــــــرمـــــــوز  وولادة  الــــقــــديــــمــــة 
فـــالـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي الـــقـــديـــم يـــمـــوت مــع 
رمــوزه، والجديد يولد مع رمــوزه. كما 
يدل ذلك على حيوية الحركات الشعبية 
ــــورت رمــــــــوزهــــــــا بــــاســــتــــمــــرار  ــلــ ــ ــبــ ــ الــــــتــــــي تــ
ــنـــــوات الـــتـــســـع  ــ ــــسـ حــــركــــتــــهــــا. وبــــــلــــــورت الـ
الأخـــيـــرة الــعــديــد مـــن الـــرمـــوز المختلفة، 
من المعالم التي أصبحت رموزاً رئيسة 
لــلــحــركــات الــشــعــبــيــة مــثــل دوار الــلــؤلــؤة 
فـــي الـــبـــحـــريـــن، والــتــكــتــك وبـــنـــاء الــمــطــعــم 
التركي في العراق وغيره، وصــولًا إلى 
النكتة الشعبية الساخرة والمصطلحات 
الــــجــــديــــدة وفـــــن الـــــشـــــوارع والــمــلــصــقــات 

والأغاني والإعلام وغير ذلك.
ــيـــة، أي هــي  ــلـ ــلـــك الـــــرمـــــوز مـــرحـ بـــعـــض تـ
رموز لمرحلة أو فترة معينة فقط، مثل 
محمد البوعزيزي أحد رموز الانتفاضة 
ــــام 2011، وبــعــضــهــا الآخــــر  الــتــونــســيــة عـ
مـــعـــالـــم لـــلـــحـــركـــات الـــشـــعـــبـــيـــة مـــثـــل دوار 
اللؤلؤة في البحرين عام 2011 والمطعم 

التركي في بغداد العراقية عام 2019. 
كما أعادت الحركة الشعبية رموزاً قديمة 
إلى الشارع، ووظفت التراث في موادها 
الإعلامية، مثل الحركة الجزائرية 2018 
– 2019، حــيــث رفــعــت أعـــامـــاً جــزائــريــة 
فــي مقدمة الــتــظــاهــرات، أعــامــاً مــا زالــت 
ــهـــداء الــــثــــورة الــتــحــرريــة  تــحــمــل دمـــــاء شـ
الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي 1954 
-1962، الأعـــام الــتــي تناقلتها الأجــيــال 
مــــنــــذ عــــــــدة عــــــقــــــود، وأعــــــادتــــــهــــــا الــــحــــركــــة 
الــشــعــبــيــة إلــــى الــــشــــوارع الـــجـــزائـــريـــة في 
مـــثـــال حـــي عـــن الــــرمــــوز الــقــديــمــة الــقــابــلــة 

للاستمرار والحياة.

دوار اللؤلؤة 
المنامة  اللؤلؤة في مدينة  تحول دوار 
ـــــم رمــــوز  ـــــى واحـــــــد مــــن أهـ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة إلـ
الحركة الشعبية في البحرين عام 2011، 
كــــمــــا يـــشـــكـــل الـــــــــــدوار مـــــثـــــالًا عـــــن طـــريـــقـــة 
محاربة الأنظمة الحاكمة والعالم القديم 

لرموز الحركات الشعبية.
ــــؤلـــــؤة إلــــى  ــلـ ــ ومــــنــــعــــاً مـــــن تــــحــــول دوار الـ
ــــم لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة، واســتــجــابــة  رمــــز دائـ
لاســـتـــشـــارة الــجــمــعــيــة الـــدولـــيـــة لــلــعــاقــات 
الــــــعــــــامــــــة فــــــــي لــــــــنــــــــدن، أزالـــــــــــــــت الــــســــلــــطــــات 

التمثال  الـــــدوار، وهــدمــت  هـــذا  البحرينية 
بشكل كامل عام 2011، وبني مكانه تقاطع 
لـــعـــدة طـــرقـــات. وهـــكـــذا جــــرى هــــدم دوار 
الــلــؤلــؤة مــع أنــه بُني فــي الأصــل كمجسم 

ليرمز لمجلس التعاون الخليجي!
يكشف لنا ذلك مثالًا عن الدور البريطاني 
ــــوز الـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة  فــــي مـــحـــاربـــة رمــ
الــيــوم، مــحــاربــة الــرمــوز بطريقة تتماثل 
مـــع مـــا فــعــلــه الإرهــــابــــيــــون بــحــق الـــرمـــوز 
ــيـــة فــي  ــافـ ــقـ ــثـ الـــشـــعـــبـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
المنطقة مثل هــدم تمثال محمد الفراتي 
ــــزور، وهــــدم تــمــاثــيــل إبــراهــيــم  فـــي ديـــر الــ
هنانو والمعري في إدلــب، وتفجير آثار 
تدمر والموصل القديمة، ونهب وتخريب 

المواقع الأثرية السورية.

التكتك والمطعم التركي
في العراق، ظهر التكتك كواحد من أهم 
رمــــوز الانــتــفــاضــة الــعــراقــيــة فـــي تــشــريــن 
الأول عام 2019، لدرجة أصدر معتصمو 
ــــداد جـــريـــدتـــهـــم  ــغـ ــ ــــي بـ ــة الـــتـــحـــريـــر فـ ــاحــ ســ
الـــخـــاصـــة الـــتـــي حــمــلــت اســـــم »الـــتـــكـــتـــك«، 
افتتاحياتها باسم  تــوقــع  الــتــي  الــجــريــدة 
»أبــــــو الـــتـــكـــتـــك«. وتـــــــوزع الـــجـــريـــدة بــيــن 
الـــــمـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن فــــــــي ســـــــاحـــــــة الــــتــــحــــريــــر 

ومــنــاطــق بــغــداد الأخــــرى، وتحمل إليهم 
نــداءات الإضــراب العام وأخبار الحركة 
ــبــــح )الــتــكــتــك(  الــشــعــبــيــة الـــعـــراقـــيـــة، وأصــ

مادة في وسائل الإعلام. 
وتـــحـــول بـــنـــاء الــمــطــعــم الـــتـــركـــي الــضــخــم 
والمهجور إلى شيء يشبه قلعة كبيرة 
لــلــمــحــتــجــيــن، وفــــي قــلــبــه افــتــتــحــت مكتبة 
شهداء ساحة التحرير التي توزع الكتب 
على الشباب والشابات مجاناً. كما امتد 
تــأثــيــر هـــذا الــبــنــاء ليصبح مـــادة لــإعــام 
والــمــلــصــقــات وفـــن الـــشـــوارع، أمـــا مدينة 
أم قصر جنوب الــعــراق، حيث لا يوجد 
المحتجون  انتقى  الضخامة،  بهذه  بناء 
بــنــاءً صغيراً مــهــجــوراً أطلقوا عليه اسم 
الــمــطــعــم الـــتـــركـــي، وتــجــمــع الــمــعــتــصــمــون 
حـــول قلعتهم الــصــغــيــرة مــثــل مـــا يــجــري 
في بغداد من تجمع حول القلعة الكبيرة.

ــلــــى مـــوقـــع  أمـــــــا )الــــمــــتــــحــــف الـــــعـــــراقـــــي( عــ
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الانـــــســـــتـــــغـــــرام، 
ــقــــديــــم  فــــيــــســــتــــخــــدم الــــــــتــــــــراث الــــــعــــــراقــــــي الــ
بطريقة إيجابية تحاكي الحركة الشعبية 
ــثــــل: الـــحـــريـــة  الــــحــــالــــيــــة، ونــــشــــر مــــــــــواداً مــ
عــنــد الــســومــريــيــن، ومــلــصــق مــديــنــة بــابــل 
القديمة التي يكون المطعم التركي أعلى 

حصونها. 

عرفت شعوب وبلدان 
المنطقة خلال 
السنوات التسع 

الأخيرة 2010 – 
2019 تبلور الرموز 

الجديدة في قلب 
الحركات الشعبية، 

وفي العديد من البلدان 
في المنطقة والعالم. 

تحول دوار 
اللؤلؤة في 

مدينة المنامة 
البحرينية إلى 

واحد من أهم 
رموز الحركة 

الشعبية في 
البحرين عام 2011
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